ات 


وق ا یت ۱ 


بين الخللافة و اکلدک 


ن بن SEE‏ 


fot اء‎ gf سدق‎ 


1 cae olan 1 


fa. 
هارف‎ oll es 


عشتمان بن عقات 


م م ی س چ 
: دار العارق - ۱۱۹۹ كورتيش الثيل - القاهرة چم ع. 
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= wee “yee, 1 جملا‎ 
SDA Sas 
حر‎ 4 Zu 9 2 
.شید نک‎ Asian 
cease AVY) Nal eZ 7 ی‎ 
a”. چ‎ ۳ 0 
الذي افد علیهم‎ Die 


سره ور 


ee Ae‏ و 
CAIN A Las‏ 


تعریف بالکتاب 
بقلم 
أحمد عمد حسين هیکل 
sid ١‏ 


Cake 0‏ الژرخون ی تقدير أحد من خلفاء رسول الله الراشدین اخعلافهم 
فى آبر ole‏ بن عفان » ولا هم اختلفوا فى تقييم آثر aed‏ فى تاريخ UY‏ 
الإسلامية مثل اختلافهم فيه . وین هنا كان التأريخ لعهد he‏ علسیرته 
ذا طرافة AY‏ من خطورة > وکلاهما بطبيعته يستلزم مزيدا من الدقة فى البحث 
واطرص فی الک على الأحداث والأشخاص جمیعاً . : 

ولحل ذلك » وفیره » هو الذى جذب الدکتور هیکل للتأريخ للا تی من 
صدر الإسلام بعد أن أتم كتابيه « الصديق أبى بكر » وه الفاروق مر 4 - 

فقد کان رجه الله ينوى ‏ لولا ظروف مينشير إلبها ‏ أن يتناول بالدراسة عهدی 
الخليقتين الراشددين عات بن عفان وعلی" بن أبى طالب ءوأن يبحث بعد ذلك الأسباب 
الى أدت بنظام اتدلافة الاسلای إلى أن ینقلب ملكا عضودا يتررثه ينو أمية 
ثم بتو العباس ثم من جاء من بعدهم . وهذا التحول ى نظام الك الإسلاى 
ودوافعة السياسية من أ ما كانت ستتضمنه هذه الدراسة لو قدر لها أن تم 
على يديه . ولو أن ذلك gid‏ لصدر هذا الکتاب فى صورة تختلف عا هو عليه 
الیو استلافاً بيذ . ۱ 

وقد بدا الدکتور هیکل هذه الدراسة عن عهد She‏ حوالى ستة ۱۹۶۵ 
Tut‏ بذلك ااضی فى دراساته الاسلامية الى Why‏ بکتابه وحياة محمد . 
ولقد كانت ظروف حیاته السياسية منذ خاض غمارها وزيراً » تتحکم إلى محد 
بعيد فى إنتاجه الفكرى والادبی . فقد كان من خطته ألا بضدو كتاباً ئی أثناء 
as‏ الوزارة » كا أن مهام الوزارة لم تكن تتيح له أن يستكمل ما يكون قد 


A 
من دواسة فیضطره ذلك لارجانبا إلى اوقت الذی يتفرغ ها فيه . وکان‎ oly 
ریاسته طيلس الشیوخ . وقد أدى ذلك إلى إرجاء دراسة ما تبق‎ Oly عذا شأنه‎ 
غير‎ Tel عاما بعد عام ستی آصیح رجوعه إليها بعد ذلك‎ ole من عهد‎ 

ميسو . 

على أن 48 عاملا آخر وقف الدكتور هيكل عنده طويلا قبل أن عضی 
فها كان قد بدا من هذه الدراسة وأدى يه IS‏ ك إلى إرجاء النظر فبا ؛ ذلك أن 
الدل بين الفرق الاسلامية فى آمر ole Be‏ وأحقية على“ BALL‏ دونه UL‏ ينته 
& انقضاء ثلاثة عشر قرناً أو تزيد be‏ ول Ake‏ السلمین » ورم ما أصاب 
نظام الخلافة نقسه من تحول لم يبق لها من" معالها غير اسمها ثم اقنبی بها إلى 
الاندثار فى أعقاب Gi‏ العالمية الأول 


وقد بلغ الأمر ببعض هذه الفرق أن حاولت التشكيك ی شرعية خلافة 

ul‏ بكر ومر نفسيهما ورأوا att of‏ كانت Ge‏ لملی أوصى له به رسول الله 
من بحده . 

وهذا التطرف الذى تذهب إليه تلك الفرق معیب بغير شك لأنه یتعارض 

تماما مع ما يدعو إليه الاسلام من آن الژمنین به سواسية كأستان الشط ونیم 

بذلك يتساوون فى القوق والواجیات العامة » وولاية الأمر من بيا لمن كان 
aout‏ . 


وقد وقف الدكتور هیکل عند هذا ادل الذی بلغ -حد الخصومة العنيفة ويعثه 
J‏ استفاضة . وأغلب الظن أنه لم يقطع فيه برأى أو یطمتن إلى نتيجة. فلو أنه 
اثپی ال شیم من ذلك لكان دافعاً له إلى متابعة هذا البحث ونشره » وإن أدى 
ما يرجحه فيه من وجهات النظر إلى جدل لا يعرف مداه . 

على أله لا ريبة عندى فى أن ماذعب إليه البعض من أن السو (ye)‏ 
أومى لعلى” SLE‏ من بعده + وبأن ذرية gol Ue‏ لذلك بها » »لم يكن 
ليزعزع من ثقة الدکتور هیکل فيا للمسلمين من حق ف اختیارحا کهم اختیارً ee‏ 


۹ 

Mee‏ من كل قيد » أو من اعتقاده بأن OL‏ فى ذاته كان ضرره على السلمین 
أضعاف نفعه إن كان له نفع على الإطلاق . 

والتتيع لخطة الدکتور هيكل فى تأريخه لارسول وخليفتيه الأولين + وميله 
فى ذلك إلى الطريقة التسليلية » يرى أنه لم يمد فى هذا الکتاب علها ؛ بل إنه 
ازداد تمسکا بها ورکوا لها . 1 

فهو قذ تناول فى الفصل الأول مته ملايسات اشتیار الحليقة الثالثه 
للقيام بأعباء الحكم ولناس نا يفيقوا من Sal‏ الذى أصابهم لصرع أمير اوبنین 
عبر بن الطاب . وهو لم يقتصر فى هذا الفصل على إثيات ما حدث من 
اجیاع الستة الذين حصی مر فییم BI‏ من بعده وبا أثير فيه من مناقشات 3 
بل إنه آشار إلى منشأ فكرة الشوری عند عر وکیف أنه تردد بين أن یلك أمر 
تعيين الخليفة للصسابة يتشاورون فيه بعده اقتداء يرسول الله (ص) + وبين 
أن یمین خليفته اقتداء al‏ بكر حين جمع رأى الصحابة عليه . ولقد كان التطور 
الذى شهدته الدولة الإسلامية منذ عهد الرسول ومنذ عهد cal‏ بكر یقتضی ألا يرنه 
الامر رسلا > Gl‏ تمر إلى نظام الشورى فواة لنظام تشريعى مرن لاختياز FALE‏ 
یتطور بتطور ظروف الدولة وأوضاعها السياسية . وقد أتاحت المرونة الى تيز بها 
هذا النظام أن يسع نطاق ااشاورات ولا يقتصر على الستة الذين عیهم عمرء 
وأمكن بذلك الترفيق بين الاتجاهات المتعارضة ترفیقاً كان لا يد منه لیضمن 
الشورى مبايعة الناس من تارونه من بينم . وقد أعطى وصف هذه الشاورات 
ورقف التاس مها ولفّیم على فتائجها لهذا الفصل حيوية نكاد نشيد معها أحداث 
ذلك اليوم العظم - 

وإذ تجتمع البيعة OL‏ يبحث الدكتور هيكل فى ملامح. الخليفة HALT‏ 
فى طباعه » وفیا يمكن أن تور به هذه الطباع فى سياسة الدولة تى عهده . 
ذلك أن لشخصية dS‏ جميع العصور TA‏ بالف فى سياسة الدولة وتصريف 
آموزها . وقد شهد السلمون من عدل حمر وحسن سياسته ما يعكس كثيراً من 
طباعه . أفسيكون لمان فى سياسة الدولة من الأثر ما كان لعمر ؟ ذللث ما 
سیتکشف خلال سعکمه وشلال ما یی من قصول هذا الكتاب . 


وقد تایع عیان أول عهده سياسة الرسول والشيخين ما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
لعهد قطمه على نضه سين بويع أن يجرى على هذه السيرة. ویتمثل ذلك بوضوح 
فى سياسة: الفتوحات فى عهده . فقد كانت تلك السياسة امتداداً لسياسة عمر 
وان كان ما محدث من انتقاض يعض OLY!‏ وورة بعضها قد سم عل 
عهان of‏ پسیتر ابلیوش لتمعها ولقضاء علا . كذلك كان حا عليه أن يبادر 
إلى تجهيز أسطول السلمین بالشام ومصر ليرد الفیرین على أعقابهم » رغم أن 
عمر كان قد نہ عنه [ذ لم يكن العرب عهد بالبحر من قبل . وإعل ما أتاه Ole‏ 
من ذلك ومن مثله لم يكن الفة للعهد الذى قطعه على نقسه »> وإتما أملته ظروف 
لو أن مر شهدها لرأى فيها مثل رأى عهان . وقد فصل الد کتور یکی فى الفصل 
الثالث من الكتاب سياسة عمان هذه عا يشهد بذلك ويؤيده . 

على أن ما حالف به Ole‏ عمر لم يكن ليثير عليه Let‏ لو أنه اقتصر على 
ما كان ضروريًا من ذلك . إلا آنه وولاته — عمدو » ازاء اتساع رقعة 
الإمبراطورية وازدياد فيا وخراجها » إلى نوع من الحياة لم یألفه الناس + "كا أنه 
سلك فى -تولية هؤلاء الولاة وعزطم eb‏ لم تكن لترضى الكثرة عا . والراجح فى 
هذا الشان أن ote‏ آبی عمال عمر على ولاياتيم العام الأول من خلافته إنفاذة 
لوصية سلفه + ثم إنه استبدل بهم غرم » ast‏ من ذوى قرباه ليضمن 
ولاععي » ولو أن ذلك لم يکن من سيرة مر فى شی ء > بل إن هذه القرابة كانت 
تکق مر ألا پول“ صاحيها حى لا ينهم فى نزاهته . 

وقد وق الأجل بالدکتور هیکل عتد هذا اليد من البحت. نی سيرة عهان 
ابن عفان » فلم يتح له أن يتم ما بدآه فى الفصل الرايع من الکتاب من دراسة 
ole dy‏ وانجاهات الرأی فى عهده . ویقینی لو أن هله الدراسة تمت 
لأوضحت من أسباب الفتنة-ومقدماتها ما هی بالناس إلى الثورة على اللليفة 
وقتله . 

وقد تفضل الأستاذ الدکتور جمال الدين سرور أستاذ التاريخ الاسلای 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة بكتابة الفصل الأخير عن Oe Be RE‏ » 
ومنه يبدو. Gee‏ أن Sal‏ بدت تدب ف صفوف المسلمين فى أواخر عهد عن » 
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ol‏ ساثر اللايات بدات تعبر عن استيائها بشتی الوسائل » ob‏ تضامن من بق 
من صحاية رسو الله صلل الله عليه وسم ظل مع ذلك Gg Eu‏ » وتبلور هذا 
--العضامن_ق_رفضهم أن يبايعم الثاثرون BE eet‏ عملا بقول رسو ٠‏ 
دمن دعا لنفسه أو لأحد ay‏ النانس-إملم- aed‏ لعنة الل فاقتلره » . وقد تفضل 
الدكتور سرور كذلك عراجمة أصول الكتاب وضبط ما تضمنته من صوصن 
وأحاديث قله أجزل الشكر ptt‏ . 
وإذ أخلى الآن بينك وبين سيرة ذى النورين عبان بن عفان أذكر حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام « كلكم راع ومسئول عن رعيته > الإمام راع ومسئول 
عن رعيته » والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته » والرأة راعية فى بيت زوجها 
ومسثولة عن phy polly » they‏ فى مال سيده ومسئول عن رعيته » . 
وفقتا الله إلى مافيه اللبير إنه نع امول ونم التتصير . 
القاهرة فى ply‏ سلة VANE‏ 


ألحمد هیکل 


ald} 


pencil,‏ الأول 
حديث الشورى و Dee Fay‏ 


كانت شبه جزيرة العرب . أول ماقام النى العربى داعا إلى الاسلام» 
مقسمة بين قبائل مستقلة بعضبا عن بعض »> متفاوتة فى درجات الحضر ولبداوةء 
تعيش فى صراع دام وفزاع مستمر » يخضع أكثر أرجامها راء لسلطان الفرس أو 
تفوذالروم . فلما اختار رسول الله الرفيق الأعلى بعد ثلاث وعشرين ستة من بعثه 
كان نفوذ الفرس والروم قد تقلص عن شيه الخزيرة » ودخحلت القبائل العربية 
ف دين الله آفواجاً . واستشخلف أبو بكر فحارب العرب الذين ادوا عن الإسلام 
ورم إليه ؛ clas‏ الوحدة الدينية والسياسية GF‏ شبه الخزيرة . عند ذلك مهند 
yl‏ بكر لقيام الامپراطورية الاسلامية بغزو العراق ولشام » لكن الأجل الم 
ays‏ ریا a‏ ما بدأه . 

واستخلف أبو بكر عمر بن اتلطاب فتايع سياسة الصد یق» فاندفعت جیوش 
لاسلمین من شبه الخزيرة إلى أراضى الإمبراطور يتين الفارسية والرومانية » فقضت 
على الإمبراطورية الفارسية وانتزعت من الدولة الرومانية أبرز ولاینها . وامندت 
الامبراطورية الإسلاءية فى عهد عمر من الصين شرقاً إلى ما وراء برقة غربا ء 
ومن بحر قزوين ی الشمال إلى بلاد النوبة ى ابلنوب واشتملت فارس والعراق والشام 
ومصر . بذئك ضمت الدولة العربية ما متبايتة آشد التباين ى كل مقومانها » إذ 
كانت كل أمة ما ختلف عن غيرها فى اللغة وابلتس»والعقيدة والحضارة» والبيئة 
الاجراعية والبيثة الاقتصادية . ولكن سرعان ما انتشر الاسلام بين هذه الأم › 
وأصیح الدين dd‏ الرابطة التى تربط ety‏ تجح العرب نی‌صیغ الأمصار 
الفتوحة بصيغة عربية . 

وانتبى قیام الامیراطورية فى عهد مر alee‏ . فقد pall‏ بحياته فارسیان + 

1 


1 
ونصراقى من نصاری اخيرة. . أما الفارسیان فهما الطرمزان > BY oth‏ فیروز 
غلام المغيرة . وأما التصراتى البيرى فجفينة . وكان المرمزان من قواد الفرس الذين 
شبدوا الغزرة الكبرى بالقادسية bails‏ فها.وقد قر بعدها إلى الأهراز وجمل‌یخیر 
ما على قرات المسلمين الى تجاورها ف العراق اامری .وظل ذلك A gale‏ مر 
جنوده بالانسیاح فى بلاد فارس » فحاصر المسلمون افرمزان « بتستر » وجاءوا به 
Ted‏ إلى المدينة > Stay‏ دار بیته وبين عمر حوار أيقن الأمير الفارسى معه أن 
لا بجاة له من القتل إلا أن يسام ‘ ats dots‏ مر المدينة وفرض gal‏ دینار 

کل عام . 

ركان فيرو Lob‏ قاتل المسلمين فى غزوة UY‏ فأسر ثم وقع فى ملك 
gall‏ بن شعية . وكان نقاشاً نجاراً Talim‏ . ولعل النصل الذى طمن به تمر كان 
من صنع يده » ول" فى جند فارس هو الذى دعا المؤمرين فاختاروه لتنفيذ 
مؤامرتهم ˆ 

Uf‏ جفينة فكان من نصارى اليرة » ركان ظيراً لسعد بن مالك أقدمه إلى 
المدينة الملح الذى كان بينه (Y greats‏ ء لذلك غضب سعد حين قتله عبيد الله 
أبن عمر بعد مقتل أبيه وكاد يقوم بینهما مالا تحمد عواقبه . 

هذه المؤامرة دلالة أيدتها الحوادث من بعد . ودلالها أن بعض الأم الى 
فتحها امون فى عهد عر لم تكن راضية عن المصير الذى اتبت إليه » وآن 
نفوس بعض أهلها كانت BE‏ به . والدلالة أكثر وضوحا OF‏ دؤلاء الذين 
ly pl‏ بحمر فقتلوه كانوا موضع حمايته بالمدينة » وکان رأسهم افرمزان «وضع 
الرضا من عر عنه والعطف عليه » یی كان يستشيره ويجعل له بالدينة مثل 
مكانه بين قومه . آما وقد اثثمر مع ذلك بعمر فأحرى بغيره من الفرس القيمين 
فى وهم يحكمهم العرب فيه أن تتاجج الثورة فى صدورم وإن بقیت مکبوة 
پقوة السلطان الأجنى المتسلط على البلاه ١  .‏ 

وقد کشت مقتل عر فى بلاد العرب نفسها عن ظاهرة لم تكن لتوجد لوا 


(۱) الطری + ۲ ص مام ( طبعة المكتبة التجارية سنة ۱۹۳۹ ). 


\o 
قيام الدولة العربية الاسلامية + فنذ طعن آبو لؤلؤة عمر تولی السلمین الفزع‎ 
. إشفاقاً على مصيرم » وجعلوا يفكرون فیمن يخلقه إذا قضتی الله فيه بقضائه‎ 
وقدت قوم إلى عمر فى هذا الأمر وطليوا منهأن یستخلف . وتردد عبر بادئ الأمر‎ 
وقال : « إن أستخاض فقد استخلف من هو تیر می » وإن أترك فقد ترك من‎ 
لکته خثی بعد إعمال الفكر أن يضطرب الأمر إذا تركه رسلا.‎ .» ge هو خير‎ 
الفيس ولروم وأصبح لكل قبيلة أن تم‎ Balt فقد اشارك العرب جميعاً فى‎ 
لنفسها ما للمهاجرين والأنصاو من حق الاشتراك فى اختيار اللليفة وقد يذهب‎ 
وق هذا الادعاء من‎ . GLI إلى ادعاء التق فى ترشيح زعيمها لمقام‎ (nae 
BIL انلطر على الإمبراطورية الناشئة  مالم يفت عر . لذلك ۸ يلبث أن جمل‎ 
من بعده شوری نی ستة شختارون أحدي ها . وهولاء الستة م : لاعهات بن عفان»‎ 
بن ألى طالب > والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن‎ les 
. ٩ عوف ء وسعد بن ألى وقاص‎ 


غلما عيلهم بأسالهم قال : « لا أجد أحدا get‏ ببسلا الأمر من 
هؤلاء النفر الذين توق رسول الله be‏ الله عليه dy‏ وهو علهم راض © 
pels‏ استخلف فهو MLE‏ من بعدى » . 


واختيار حمر هولاء الستة يقض النظر . فليس بيهم واحد من أنصار الذينة 
ولا من غيرهم من قبائل العرب . بل هم جميعاً من الهاجرین ومن قریش . مح 
ذلك غ يار اختیار عمر إياهم ثائرة الأنصار ولا ثائرة غيرهم من العرب الدين أقبلوا 
أغواجا إلى المدينة بعد فريضة gl‏ وظلوا بها بعد مقتل عمر حى بابعوا خليفته . 
واطمثنان الأنصار وغيرهم من العرب إلى اختيار عمر هؤلاء الستة يعيد إلى الذاكرة 
ما حدث فى سقيفة op‏ ساعدة إثر وفاة البى » وحين كان جمانه لا يزال فى بيته 
لا بثو فى tog‏ فقد آراد الأنصار أن یکون الأمر للم بعد رسول اله » وكان أكارم 

اعتدالا من يقول : «منا أمير ومن قريش أمير © فلما قدم أبو بكر ts‏ 

gly‏ عييدة إلى السقيفة يجادلون الأنصار فيا بطلبرنه لأتفسهم كان مما قاله أبو بكر 
ون المهاجرون » وأنتم الأنصار » اخوانتا فى الدين » وشركائنا فى الىء وأنصارنا 


1 
عل العدو CA‏ ماذكرتم فيكم من at‏ فأنتم له أهل : ونم آجدر بالثناء من أهل 
الأرض جميعاً '. فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الى من قريش + 
فنا الأمراء ومنكم الوژراء » . 

أصبحت هذه الكلمة دستور BO‏ والمكم بين المسلمين قروا حسوماً مند 
قالها آبو بكر . لذلك لم یعترض آحد استخلاف GI‏ بكر عمر » ول يعترض أحد 
اختیار تمر الشوری بين هذا ای من قریش ۰ بل آطمأن له الانصار واطمآن له 
العرب جمیعاً » وترکوا للستة أن بختاروا من pret‏ من برضونه خليفة بلدماعة 
السلمين . 

اذا ترك BALI‏ لاختيار الشورى ولم يستخلف واحد بعينه من اة 
الذين عیهم متأسيا بأ بكر سين استخلفه . . ؟ 


تجری بعض الروايات بأن سعد بن زيد بن عمر قال لعمر : «إنك لو أشرت 
برجل من المسلمين اثتمنك الناس » . فأجاب: عمر : « إلى قد cal,‏ من get‏ 
۔حرصا سيئاً » . وهذا lel!‏ يشهد cote al‏ إن هو استخلف واسدا بذاته 
أن يدفم احرص غيره إلى منافسته فلا تجتمع كلمة المسلمين فيثور بيهم خلاف 
تخشی مغبته . ويرى بعضهم أن عمر لم ير واحدآ من الستة آفضل من سائرهم + 
فلم ير أن يحمل أمام ربه وزر مشورة لا یطمئن إلا قلبه كل الاطمئنان . 
آم تراه خشی حن طعن أن يسرع إليه حتيتنه قبل أن يجمع: كلمة المسلمين على 
واحد منم فرك الآمر الشورى یتمون مالم جد هو فسحة من الوقت WEY‏ . هذه 
كلها فروض يتعادر على المؤرخ أن يرجح أحدها » وإن وجب OF‏ يضاف إليها 
ماروى عن عبر أنه قال : « لو كان أبو عبيدة Ce‏ لاستخلفته وقلت aS‏ إن 
gil‏ : سمحت نبيك يقول إنه cul‏ هذه الأمة . ولو كات سام gh Uy‏ حذيقة 
Ce‏ لاستخلفته وقلت لرلى إن GL‏ : سمعت thd‏ يقرل : إن سالا شديد 
الب لله تعالى ole‏ هذه العبارة أنه كان يفضل أبا عبيدة وسال على الستة 
الذين جعل الشورى فهم » وأن هؤلاء الستة کانوا عنده سواه . . ٩‏ 


۱۷ 
على أنك تستطيع أن ad‏ تأويلا عر تتصرف عر ؛ ذلك أنه لم يرد أن 
پلی على أحد هؤلاء الستة عبء الللافة وقد بلا من ثقله ما آجهده . روى أنه 
قال لعبد الرحمن ين عوف أول ما أفاق من طعنته : « إن أريد أن أعهد إليك » 
قال عبد اللبحمن : يا أمير الؤمنين إن أشرت على" قيلت منك » . فسأله عمر : 
« وما تريد » ؟ قال.عبد الرحمن : « يا أمير المؤوشين أنشدك الله » أتشير على" بذك » ؟ 
وأجابه مر : « اللهم لا » . وكانت كلمة عبد الرحمن بعد هذه الشورة أن قال : 
دوالك لا آدخل قى هذا أبدا . فقال عمر : فهب لى صمتا حى أعهد إلى 
التفر الذى توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ٩‏ . 
ی ما يكون الدافع الذی منع عمر من أن يستخلف وجعله يسمى الشوری 
ليختاروا الخليفة من بيهم فقد دلت اطوادث من بعد على صدق ريه - 


ققد اجتمع أصحاب الشورى لول BP alee‏ هم يختلفون فيقول لم 
عبد الله بن عمر : agate‏ وأمير این سى » ؟ cay‏ عمر هذه العيارة فناداهم : 
و أمهلوا » فان حدث بی حدث فلیتصل بكي صهيب"2 ثلاث ليال » ثم 
أجمعوا أمركم » فن Sr Ub‏ على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه » . 
ثم إنه دعا إليه أبا طلحة الأنصارى وكان من الشجعان المعدودين فقال له . 
ويا أيا طلحة . كن فى خسین من قومك الأنصار مع هؤلاء النفر أصماب الشورى » 
فلنیم فيا ألحسب سيجتمعون فى بيت حدم قم على ذلك الباب بأصحابك قلا 
ترك أحدآ يسعل علهم» ولا تتركهم مض اليوم الثالث حى ex yeah‏ 
اللهم أنت شلیفی علیم ». ١‏ 

قبض عر وآن الشوری أن يجتمعوا لیختاروا أحدم بخليفة على السلمین . 
واجتمعوا وأمروا uf‏ طلحة الأنصارى أن يحجييم ول پرضوا أن مجلس الغيرة بن 
شعية وگرو بن العاص بالباب »بل حصبهما سعد بن ab‏ رقاص رآقامهما 
وقال ما : « تریدان أن تقولا حضرنا وکنا فى آهل الشورى » - و بدعوا یتشأو رون 


(۱) كان صهيب Lab‏ روباف الأصل افتداه الرسول Ble‏ + 


۸ 
فا ليثوا أن pre eel‏ ابفدل وارتفعت مهم الاصوات ارتفاعاً دل آبا طلحة 
الاتصاری على شدة اختلافهم ء فدخل pele‏ وقال لم : dbp‏ كنت oY‏ 
تدافعوها خرف مى لأن تنافسوها . والذى ذهب بنفس حمر لا أزيدكم على 
الآيام الثلاثة الى أمرتم > ثم أجلس فى برى فأنظر ماتصنعون » . 

كيف اشتجر الخلاف بين القوم وبلغ هذه الحدة وكلهم من كيار صحابة 
رسول الله ومن آحسن المسلمين Ble]‏ له ورسوله ؟ 


لقد رأينا ما شجر من خلاف بين اأهاجرين والأنصار فى سقيفة بى ساعدة 
يسرع إل تسام الأنصار gt‏ قريش فى الكلافة . وكان أيو بكر يومئذ Lily‏ 
بين عمر oh‏ عبيدة . فأخف بيد كل منهما وقال لمن حوله 2 «هذا عمر وهذا 
أبوعبيدة  bel‏ شتم قبايعوا » . وسمع عمر هذا الكلام ققال : « أبسط یداه 
يا أبا بکر » وسط آبو بكر يده فیایعه عمر وبايعه أبوعبيدة وبايعه Oy pO‏ 
جمیعاً خلا سعد بن عبادة زعم الأنصار . وأصبح أبو بكر خليفة رسول الله ف 

الدول dy all‏ الإسلامية ge‏ إذا حضرته الوفاة لم يحد مشقة ذات بال ف 
جمع کلبة ال مسلمين على استخلاف عر . 


ألم يكن للشورى فى هذين اأوقفين عبرة تسمو بهم على الاختلاف وتدعوهم 
للاتفاق على من يبايعه المسلمون ملهم على BL‏ ؟ 

والواقع أن الأسوال GH‏ أخاطت بالقوری كانت عنتلفة كل الاختلاف 
عما أحاط بالمهاجرين والأنصار يوم السقيقة > وعما أحاط بالمسلمين يوم استخلف 
أو بكر عر . وم توف الله رسوله کافت شبه الخزيرة ولا تلتم حدتما » وكات 
آنباء ااستنین ف we‏ أسد وش بى حتيفة وق این ذائعة یعرفها اأهاجرون 
والانصار » وکان Catt‏ من انتقاض العرب على الدين Ltt‏ وعلی سلطان المدينة 
يساور التفوس » فكان ذلك كله واضح الأثر فى جمع كلمة اتجتمعین بالسقيفة . 
وزاد کلمهم إسراعة إلى الاجماع أن رسول الله كان قد أمر ببعث أسامة بن زيد 
على رأس جيش 30 الروم 3 فزادمم ذلك تقديراً لدقة Cad hl‏ وجسامة التبعة 
colt‏ يحملها من يقوم فى خلافة رسول الله » ولم يكن المهاجرون ولا كان الأنصار 


1۹ 
قد عرفوا يومثذ من [غراء الىء ومن تدفقه على الدينة ما مجعاهم يرون الخلافة 
مغ لذلك كان ابغدل بینهم دائراً حول دين الله ونصرته ومن يحب أن مخلف 
رسول الله فا . أما ما وراء ذلك من شنون ال ملك وسلطانه فلم یکن يدور واطرهم 
إلا لاما . وكأنما استمسك الانصار أو الامر بحقهم فى الاستثقار بالخلافة أو 
بالاشتراله فما OF‏ الدينة peels‏ ولآن المهاجرين طارثرن علیهم فبا فهم أحق 
اناس بولاية' أمرها وتدبير شتا . فلما ترين لم من حاورات السقيفة أن الأمر 
ليس مر الدينة وحدها ولكنه أمر الدين الناثی" آقروا عا اسابقين الأولين Sb‏ 
هذا الدين ول Zee‏ رسول الله من حق فى شلافته . 


ويوم استخلف أبو بكر عمر كانت جيوش الم لمين بالعراق والشام تلى 
الفرس ولروم وتقف مم موقف الدانع > ولا یلم sod‏ ما يصير إليه الأمر . 
بل لقد تثاقل المسلمون عن الذهاب إلى العراق بنصرون الى بن حارثة فيه > 
رأقاموا ثلاثة أيام لا ooh‏ أحد منهم دعوة عمر فزعاً من آلفرس وهيبة ob‏ ولیس 
ہل التبعة ad‏ الموقف الدقیق ما يتنافس فيه المتنافسوت يحاول کل أن يستأثر 
به لنفسه . وتقدير gl‏ بكر Bo‏ هذا الوقف هو الذى دعاه لاستخلاف مر 
لأنه رآه أصلب أصصابه Tye‏ وأقدرم على متابعة سياسة لابد لنجلحها من 
صلابة كصلابة عمر وعزم كعزمه . ورضی ااسلمون خلافة عر مع علمهم 
بشدته وغلظته dy‏ ينافسه ق هذه الخلافة أحد لأمهم كانوا مشفقين من حرب الفرس 
اثروم تساو رهم اللعشية أن لا یکتب الظفر للمسلمين cll‏ يراجهونهم » وأن 
پترتب على ذلك من النتائج ما تخشی عواقبه. فلما تول عبر تجح فى سياسة التوسع 
والفتح فأقام الإمبراطورية الاسلامية وجعل من اأدينة عاصمة العام » ومن بلاد 
العرب الدولة الكيرى BF‏ إلها آنظار الم جميعة من کل صوب ؛ وتتدفق 
إليها الأمرال من أرجاء الامبراطورية List‏ فلا يدرى عر أيعدها عدا آم 
یکیلها كيلا » تبدلت الخال غير الخال وم يبق Lee‏ أن عتلف‌الشوری oh‏ 
يشتد بینهم انفلاف يريد كل مہم أن تكون الخلافة له . 

وم" عامل انحر أثار الللاف ٠١‏ م کان عميق OM‏ فى حاة الدولة من 
بعد . ذلك هو تنافس القبائل من قريش Las‏ كان Gg‏ واضح الأثر ق 


۲۷۰ 
ابلحاهلية » فلما بلعث التبى ودعا إلى الساواة ول الحق وإلى العدل الجرد عن 
igh‏ كن هذا التنافس فى حياة الرسول » ثم بدأ یظهر عقب وفاته ولكن على 
استجياء . فلما انقضت خلافة Gl‏ بكر وخلافة مر ورأی العرب استعلاءهم على 
الفرس والروم برزت العصبية للقبيلة كرة أخرى » وعاد الئاس يذ كرون ماکان 
فى الداهلية من تنافس بين بنى هاشم وبى أمية » وما كان لغيرها من القبائل 

من المكانة بمكة تدعوها جميعاً إلى التتابذ والتناحر . 

ويرجع التنافس بين بی هاشم وبی أمية إلى SST‏ من مائة سنة قبل مولد 
التی ۰ AB‏ اجتمعت مناصب ابیت الحرام كلها إلى قصی بن كلاب > 
وأقر آهل مكة بإمارته علييم نى النصف الأول من القرن الخامس للميلاد . 
وکان لقصی ثلاثة بنین هم عبد الدار وعبد مناف وعبد العزی » فلما كبر قصی 
وعجز عن الاضطلاع بالأمر جمل BU BLL‏ ومناصب البيت الحرام لعید الدار 
آکبر بنيه » وکان بنو عبد مناف آشرف فى قومهم وأعظم مكانة . وكاتوا آربعة 
عبد شمس ونزفل وهائم والطلب ‏ وأغرتهم قونهم بان أجمعوا على أن يأذوا 
ما بأيدى بی ote‏ . وانقسمت قريش حلفين : حلف ااطیبین ينصر بی 
عبد مناف»وحلق الأحلاف ينصر بى عبد الدار . ثم تداعی القوم إلى الصلح » 
فجعلوا یی عبد مناف‌السقاية VSB Sly‏ ولبی عبد الدار األلمجابة واللواء والندوة . 

وكان هاشم أكبر ae]‏ فول السقاية والرفادة . فلما تقدمت به السن خميل 
لابن أخيه آمية بن عبد شمس أنه قدير على منافسته Ob‏ يطعم قريشاً ی موم 
الج مثلما يطعمها هاشم » لكنه عجز ond‏ ناس بعجزه» فخرج إلى الشام 
فأقام بها عشر سنین . يقول المقريزى : ه فكان هذا أول عداوة بين cot‏ هاشم 
ow‏ أمية Oe‏ 5 

بقيت هله العداوة يرما الأبناء عن الاباء . كانت العرب تارم ابشوار > 
bp‏ اجار Gall‏ رجلا أصبح عأمن من أن يعتدى عليه أحد ‏ وکان هذا عرفا 
Lene‏ ینیم كل الا حرام . مع ذلك آذى حرب بن أمية عبد المطلب بن هاشم 

ٍ إطعامهم باعتبارهم ضیوف الله وزوار بيت‎ : Sabi . السقاية ء تقدم الماء شحجاج‎ )۱( a 

oh ) ۲ (‏ كتاب للقر یزی - التزاع والتخاصم بين بی أمية وبتى هاشم من ۲۴/۲۱ . 


۲۹ 
جد النی ى يهودى کان فى جوار عبد الطلب » فا زال حرب بن أمية يغرى به 
حى قتله وال ماله . 

وظل التنافس متصلا بين بی أمية وبی هاشم . فلما بعث الى كان 
بنو آمية أشد الناس عداوة له وتألييآً عليه » وکانت منافستهم بنی هاشم أكير 
باعث لم علی ذلك . 

جمس سليان بن حرب والأخنس بن شریق وأيو اشکم بن هشاع على الرسول 
ثلاث did‏ فسمعوا عن وراء حجاب ما يتلو محمد من القرآن . وذهب الأختس 
إلى ol‏ جهل ف بيته سأله : 

ديا SAUL‏ ما وأيلك فيا معت من حمد , ؟ فکان جواب ألى جهل : 
وماذا معت ؟ ! تنازعنا تحن وبتو عبد مناف الشرف ء أطعموا خأطعمتا ء وحلوا 
فحملنا > وأعطوا tube‏ حی إذا غحاذینا على الركب وکنا كفرييى رهان قالوا 
منا نى يأتيه الوحى من السباء فتى ندرك مقل هذا ؟ وله لا نؤمن به Taf‏ 
ولا تصدقه ) ۱ . 

وان أبو سفيان بن حرب بن أمية زعم الذين حاربوا محمداً . كان ذلك 
als‏ وحمد بمكة ثم ظل ذلك دأبه بعد أن هاجر رسول الله إلى الدينة. وحسبك 
أن sw‏ أنه كان على رأس قريش نی غزوة أحد . فلما انتصرت قريش صاح : 
« يوم بيوم بدر والوعد العام المقبل». ركان على رأس الأحزاب فى غزوة اتشندق > 
ركان قبل أحد وبعد الغندق 'يحرض على محمد ویدعو إلى قتله » فلما سار call‏ 
لفتح مكة وخرج yf‏ سفيان ورأى أنه لا قبل لأهل مكة يلقاء السلمینء 
استجار العباس بن عبد الطلب فأجاره وذهب به إلى ابن أخيه فسأل رسول الله 
ota. uf‏ : أما آن للك أن تعلم JT‏ رسول الله ؟ فكان جواب ألى سفیان : 
«بأى آنت وای ما أوصلك وأحلمك وأكرمك آما هذه فی التفس مها شی ۶ . 

ورأى بعد هذا اواب أنه مقتول إن لم يسلم » فأسلم فراراً من القتل لا لا 
ably‏ ورسوله » وبعد الفعح أسلم آمل مكة Tene‏ ومن pest‏ بتو أمية iS‏ 
أكثر قبائلها عددآ وآعزها نفراً . 


(۱) تاريخ الطبرى + ۲ صن ۲۲۱ ( طبعة التجارية ستة 6۱۹۳۸ 


۲ 

ولقد بق التعصب للقبيلة آذآ بنفس أب سقيان بعد إسلامه وإسلام بنی أمية 
aL,‏ أعجزته قوة رسول الله وقوة الإسلام عن أن یبدی ما ى نفسه > فلما ae‏ 
رسو الله وبويع آبو بكر ظن الفرصة سانحة لإلقاء بذور الفتنة . روی أله أقبل 
بعد phar!‏ البيعة BY‏ بكر » وهو يقول : 

« واللہ ئی لأرى عجاجة لايطفمها إلا دم ء ثم نادی يا آل عبد مناف + 

فم أبو بكر من أموركم . . أين المستضعفان ۰ أين الأذلان على والعباس ؟ 
sk‏ یتمثل : 

ولا يقم على مم یراد په 1 

إلا الأذلان عير الى Ady‏ 

وتجمع الروایات الى أوردت هذا الحديث على af te Lat‏ أن lela‏ سفیان 
oh‏ قال له نك والله ما آردت بهذا إلافتنة . وإنك واه طالما بخیت بالإسلام شرا - 
وقال له : Wha‏ عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك شیا » لى وحدت 
uf‏ بكر ها أملا » . 

وقد احتلفت الروايات فى موقف أبى سفيان من المسلمين بعد بيعة أ بكر. 
فیعض يذهب إلى أنه حسن إسلامه ail,‏ كان يحض المسلمين بالشام على قتال 
الروم . وقد يؤيد هذه الرواية OT‏ ابنيه يزيد ومعاوية كانا على رأس اند بالشام » 
فلما مات يزيد جعل عمر ين الخطاب إمارة الشاغ لماوية . و يذهب البعض إلى 
أن Uf‏ سفيان كان يظهر غير ما يبطن hy‏ كان كهفا للمنافقين » فكات إذا ری 
الروم ظهرت قال : إيه بى الأصفر ! ؛ BB‏ کشفهم المسلمون fF‏ بقول النعمان 
أبن امرئ القيس بن Gal‏ -- أحد ملوك اليرة : 

بنو الأصفر BAT‏ ملك السر وم لم يبق مهم مذكور 

فلما فتح الله على المسلمين Pep ores‏ بن العوام بصنیث ألى سقيان قال : 
قاتله الله » یی إلا قفاقا ؟ أو لسنا Let‏ من بنى الأصفر ؟ 

والراجح أن الرواية الأخيرة ما وضعه الدعاة Gd‏ العباس من بعد . فليس 
طبيعيًا أن يتعصب أبو سقيان للروم على قوبه العرب وابناه على رأس القوات 


۷۳ 
الى تقاتل الروم . وربما كان من وضع هؤلاء الدعاة كذلك ما روى عن الحسن 
أن UF‏ سفيان دحل على عمان بن عفان حين صارت الخلاقة إليه » فقال له : 
« قد صارت إليك بعد تیم وعدىء فأدرها كالكرة » واجعل أزتارها ی أمية » 

فصاح به Oke‏ 00 تم عی )| 

لکنا إن استطعنا أن رجح کذب الرواية الأولى بسبب مغايرتها لمنطق الأحداث 
فلا نستطیم أن فريجح كذب الرواية الثانية وقد كان أبو سفيان متعصباً لقومه 
بى أمية أشد التعصب . 

على أن هذا التنافس بين بنی هاشم وبى أمية لم بمنع قوماً من قراية رسو 
الله الأدنين of‏ یناصبوه العداوة لأذه طعن ق ديهم وعاب ما كان يعبد آباقهم . 
كان ae‏ أبو هب وإمرأته سعمالة الطب يؤذيانه أكثر ها كان يؤذيه بنو أمية وساثر 
قريش . وبى عه آبو طالب على دينه مع منعه نی بكل ما کان له ى مكة من 
جاه وأيد . ونما سام مه حمزة تعصباً لابن أيه حين رای أبا جهل یسب محمد 
ويؤذيه . ولم يسلى حمه العباس حى سار جيش المسلمين لفتح مكة . 

م يكن ذلك من آعام محمد عجباً يؤاخذه Jel‏ به . فلعقائد سلطان 
على النفس سك الا کترون معه عن مناقشة ماوجدوا عليه آباءهم » لعرفة ما يحتويه 
من Gee‏ وما يشوبه من باطل » والأقلون الذين أثار .الله athe,‏ هم الذين هديم الله 
إلى الق عن بينة » قلا يتعصبوت لباطل متی تبینوا Gl‏ فأضاء آمافم پنوره . هولام 
لا متهم عصبية لقبيلة ولا خنس ولا لعقيدة عن أن يقبلوا على GA‏ مى دعوا 
إليه BB‏ اقتنعوا ad‏ به وأصبحوا من أكبر دعاته .كان ذلك شأن Oke‏ ين عفان 
وعبد الرهن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن OT‏ وقاص وازبير بن العوام . 
لم يكن أحد هؤلاء الصحابة من cer‏ هاشم . وكان عمان بن عفان من ge‏ أمية . 
فهو عیان بن عفان بن ab‏ العاص بن أمية بن عبد شمس. وكان أبو بكر أو 
رجل سم حون دعاه رسول الله بعد بعله إلى الإسلام . وأذاع أبو بكر بين أصحابه 
دعوة GLI‏ فتابعه هؤلاء اللحمسبة وجمان على رأسهم ودخلوا فى دين الله وآمنوا بالله 
ورسوله . وهؤلاء اللخمسة الذين سيقو إلى الإسلام واستمسکوا به وحاربوا فى سبیله : 
ومات وسول الله وهو علهم راض + هم الذين جعل عر بن الخطاب الشورى pred‏ 


۷ 
وجعل معهم على بنأنى طالب ابن عم رسول الله وختنه على ابنته فاطمة. ذلك أن 
علا کان أول من أسلم من Sr‏ هاشم ثم حضر الغزوات كلها مع رسول الله . 

وكانوا لسبقهم إلى الإسلام وصحيتهم رسول الله ذوى مكانة بين المسلمين . 
وكان لبعضهم برسول الله the‏ قرابة أو رم زادتهم قربا من قلوب الناس . وكان 
على بن al‏ طالب أقربهم رحمآ پرسول الله وأکترهم به the‏ . وكان ابن عه 
آي طالب بن عبد المطلب ؛ وأبؤ طالب هو الذى كفل محمد صبينا بعد وفاة 
جده عيد الطلب » وهو الذى متعه من قريش بعد بعثه حين بالشت قريش ی 
إبذائه » لقلك كفل رسول الله علينًا فى صماه فو بذلك لعمه aT‏ طالب شیر وفاء . 
ومقام على مع ابن عمه هو الذى جعله أول من سلم من الصبيان » أسلم ولا يبلغ 
الیل . فلما شب زوجه وسو الله اينته فاطمة فكانت معه إلى OF‏ توفيت بعد أبها 
بستة أشهر + وفاطمة هى أم امسن والسن نی على" . 1 

يل الزبير بن العوام Cale‏ فى القرابة من رسو الله . فآمه صفية أبنة عبد 
الطلب عمة محمد » وهو ابن العوام بن خویلد حى خديجة آم المؤبنين . وقرابعه 
هذه دفعته فأشلم » وهو أبن ست عشرة سنة ثم لم يتخلف عن غزوة غزاهارسول 
الله » وذلك بعد أن هاجر الهجرتين جميعاً إلى الحبشة فراراً إلى الله يدينه من أذى 
قريش . وقد يايع رسو الله يوم احد على العرب . فلما كان يوم اللحندق ندب 
رسول الله من يأنيه بخبر الأنحزاب Gull‏ حاصروا المدينة فانتدب الزبير فقال 
رسو الله : إن لكل نبى حواريا وحوارى الزبير بن العوام ) . وكانت مع الزبير 
إحدى رايات المهاجرين الثلاث يوم فتح مكة . وكان الزبير إلى قوة شكيمته 
وشدة بأسه کر يا فى الناس Ta je‏ علهم . لهذا أدناه رسول الله وبادله الحبء فلما 
خط الدور بالمدينة جع له بقیعاً واسعآ وأقطعه غلا . وقد أحبه آبو بكر وعمر كنا 
aot‏ وسول الله » فأقطعه الصديق اللدوف ء وأقطعه عمر العقیق ceed‏ . 

لم يكن لعیات ينعفاتمثل هذه القرابة من رسو الله؛ فجد"ه أبو العاص یں أمية 
ابنعيد شمس بن عبد مناض‌ین‌قصی اب اللدامس gol)‏ 6 لكنه كان خن رسول الله 
عل ابتتيه رقية وآم کلشوم» وكان رسو الله قد زوجهما قبلبعثه من gil‏ عمه ألى هباء 
قلما بعث واشتدت عداوة ul‏ مب له أمر ابنيه فسرحا Gul‏ محمد . فتزوج Oke‏ 


fo 

,43 » فهاجرت معه امجرتین إلى الحبشة» وبقیت معه إلى ما بعد امجرة إلى المدينة. 
وقبيل غزوة بدر مرضت فتخلف عمان عن igh‏ بإذن رسول الله لفریضپا > 
فلم یفن عا اافریضص فاتت فزوح رسول الله عهان yl‏ آم كلثوم + فبقیت معه 
سنوات ثم ماتت قبل با . قال رسول الله يعزى عهان: « لو أن لنا ثالثة زوجناك ». 
ذلك ole ob‏ كان رجلا سالا لينا حسن العاشرة کرعا فکان رسول الله 
يحبه آعظم الدب ويعرف له فضله ورجحان عقله رصن NEL‏ . 

ول يكن صبر Ske‏ إلى wall‏ هو وحده الذى آدناه من محمد وحببه إلى قلبه » 
بل إنه “كان كذلك من السابقين الأولين إلى الإسلام » لم يصده عنه منافسة 
قومه بی آمية Gd‏ هاشم . وقد أثار إسلامه عضب قومه عليه . أخذه عه الحکم 
ابن uf‏ العاص بن أءية as‏ رباطاً وقال له : « تدع دين آبائك إلى دين محددث . 
وله لا أدعلك بدا ge‏ تدع ما أنث عليه » . وكان جواب Oke‏ : « الله لا أدعه 
TT‏ ولا آفارقه » . ورأى عمه صلابته ی التق وشدة استساكه به فلم یذ بدا 
من [رساله ‏ 

واشتد به أذ قومه من بعد فهاجر إلى اسلبشة المجرتين جنيع » فلما هاجر 
بعد ذلك إلى المدينة ۸ يضن على السلمین بالبذل من ماله الكثير عونمم + بل 
اشترك بأوفر نصيب ف جهيز جيش العدّسرة إلى تبوك واشترى بار رومة من برودی 
ليشرب مها المسلمون وجعل رشاءه فنها كرشاء واحد منهم . وكان رسرل الله قد بعثه 
سفيراً إلى قريش عام الحديبية . فلما طال مكثه عندهم وتان المسلمون أنه قتل gk‏ 
رسول الله أصحابه بيعة الرضوان لقتال قريش OY‏ وضرب یاحدی كفيه على الأخرى 
ببعة لحان كأنه عحضر ما حدث . وكان عمان کاتبا من كتاب الرحى . لا جرم » 
وذلك قر به من رسول الله أن قد كان له بين المسلمين سظوة ومقام کرم . 

أما سعد بن أبى وقاص OS‏ من بى زهرة أخوال الى » هو سعد بن مالك 
ابن وهیب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . فهو قرثی زهرى . وأمه هی بنت 
سفيان بن أمية . وقيل بنت أبى سفيان بن أمية ‏ وکان سعد من أسبق الناس إلى 
الاسلام - del‏ وهو أبن سبع عشرة سنة » وكان ذا مال ونعمة يرتدى انز ويلبس 


١ (‏ ) قال الله تال عن هذه gdh‏ : ( لقد رضی الله عن آلژینن إذ یبایماک تحت العجرة) . . 


۲۹ 
فى يده خاقاً من ذهب ء شبد مع رسول الله الوقائع كلها » ووقف إلى جانبه 
ودافع ce‏ يوم أحد حين وى الاس" . وكان له من مواقف البطولة والإقدام ما جعل 
السلمین يجمعون على اختياره لواجهة الفرس فى القادسية بعد نكبة أي عبيد بن 
مسعود الثقنى ی غزوة القرقس . وكان لسبقه إلى الاسلام ولشدة تعلقه gly‏ ولبطولته 
وإقدامه من أحب الئاس إلى رسول الله وأقريهم إلى قلبه . لذلك كان ما قاله رین 
الطاب يوم ولاه إمارة الیش الذاهب إلى القادسية: « پاسعد سعد ينو وهینب» 
لا يغرقلك من الله أن قبل خحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه : فان الله عز 
وجل لا بمحو الس بالسپی* » ولكنه يمحو gall‏ بالحسن » ليس بين الله وبين 
أحد نسب إلا بطاعته » فالداس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء » الله رجهم 
وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر الأمر الذى رأيت 
البی صل الله عليه وسلم منذ 'بعث إلى أن فارقنا يلزمه فالزمه : فإنه الأمر ۾ 29 , 
OG‏ عبد الرحمن بن عوف كسعد بن Ut‏ وقاص قرشينًا زهريًا من أخوال 
رسو الله . هوعيد الرحمن بن عوف بن عبد اخارث ين زهرة بن كلاب + 
ad,‏ الشفاء بتت عرف بن عبد اهارث بن زهرة بن كلاب » وهی لذلك وثيقة القریی 
من أبيه. وكات عبد الرحمن صهراً ان بن عفان وابن عم لسعد بن أى رقاص . وکا 
عنذ نشأته tel ou‏ زادت آمانته رب تجارته وجعلته موضع الثقة من الناس جمیعاً» 
وموضع الثقة من رسول الله منذ دحل فى دين الله مع السابقين والأولين حى کان 
رسول الله يقول عنه : « أمين فى الارض أمين فى السماء ٠‏ 29 . لما هاجر إلى 
المدينة نزل على سعد بن الربيع انز رجى فقال له سعد : هذا ما لى فأنا أقاسمه ».ول 
زوجتان فأنا أنزل لك عن إحداها . قال عبد الرحمن : بارك الله لك نی مالك 
وف زوجك » ولکن إذا أصبحت فدلوی على سرقکم > فدلوه »فخرج ll‏ فرجم 
«ley‏ ثم لم يزل بعد ذلك يتجر ويزداد ره حتی كان عند وفاته من AST‏ المسلمين 
مالا . وكان رسول الله يؤثره يصحبته ۰ کا كان يشير على أبى بکر ور . وكان 
it‏ ورفته يحظى من ثقة fal‏ الرأى وطمأئيتهم ما جحل الكثير ون پرشحونه 
للخلافة بعد عمو . 


. )١9#و الطيرى ب ۲ ص £ (طبعة التجارية سنة‎ GG) 
. (؟) الطری ۲ م۲۹‎ 


۷۷ 
OG‏ طلحة بن عبید الله من بى تم بن مرة قبيلة ألى بكر . فهو ابن dhe‏ 
ابن عمر بن كعب بن تم بن مق . وأمه الصعبة بنت عبيد الله الحضرىء وأم الصعبة 
عائشة بنت وهب بن Le‏ الدار بن قصی بن كلاب . وكان طلحة تاجراً يذهب ف 
رسای الشتاء والصیف إلى الین و إلى الشام . وكان يعد من حكماء قريش ومن أكثر 
أهلمكة شجاعة وكرماً » فلما بعث الى وأسلم أبو بكر کان طلحة أول من جاء إلى 
الصديق وذهب معه إلى اثنبى وأعلن إليه إسلامه . عاد يوما بعد رحلته إلى الشامفل كر 
إل wl‏ أن أهل المدينة ينتظرون هجرته لیم . فلما استقر المسلمون بالمدينةوبدأت 
الغزوات كان طلحة ی مقدمة الذين اشتركوا فما . بعثه رسول الله يتعرف أخبار SF‏ 
سفبانقبيل غروة بدر .وا آصیب ورل الله ی آحد رقف طلحة إلى جانیه وكلام آشد 
المدافعين عنه gm‏ آصابته‌جراحات کادت تقضی عليه. وبعد غزوة تبوك أمر رسول الله 
طلحة فأحرق بيت سوی ایرد الذى اتخله امناققونةكهفهم للدس بين المسلمين . 
وعلى أثر وفاة رسول الله اعتزل طلحة مع على بن Ol‏ طالب «الزبير بن العوام ف 
بيت فاطمة فلم wee‏ اجیاع al‏ بكر وعمر وأى عبيدة تى سقيقة gs‏ ساعدة . وإذ 
بیع أبو يكر BOLL‏ ووقف فى وجه المرتدين والذين منعو الركاة كان طلحة مع 
على ولزبیر على حراسة المدينة . ثم إن TMT‏ استبقاه بعد ذلك إلى جانبه مع 
المشيرين عليه أمثال عمر وعمان وعلی وعید الرحمن بن عرف»ء وغيرم امن كبار 
الصحابة والسابقين إلى الاسلام . وكان طلحة من عارضوا أبا بكر ی استخلاف مر 
حين كات الصديق فى مرضه الأشير . ذهب إليه فى جماعة من‌السلمین وقال له : 
« استخلفت على الناس عبر وقد ریت ما یی الناس منه وأنت معه فکیف به 
إذا خلا بهم وأنت لاق ربك . فعضب أبو بكر وصاح فى طلحة : أبا لله تخوفی ۳ 
إذا لقيت رل فسائلنى قلت استطفت على أهلك خير أهلك Me‏ 


ولم يغير رآی طلحة فىعمر من مکانته عند الفاروق بعد استعخلافه . فقد ی 
بالمديئة يشير عليه کا كان يشير على أى بكر . فلما طعن عمر جعل طلحة ف 


)4( الطبرى ب ۲ سس ٩۲۱‏ ( اللبمة العجارية (vara‏ ء ابن الأثير . الكامل فى التاريخ ۴۳۳ 


YA 
الشوری رش غيابه عن المدينة ۰ ثم قال بشماعة الشوری : انتظروا ها کم طلمحة‎ 
. ثلاثة أيام فزن جاء ولا فاقضوا أمركم‎ 

uf‏ ومؤلاء هم الرجال الذين اخختارهم عمر لاشورى.ء وهذه صلهم برسول الله 
ومواقفهم معد ASG‏ اشتد اثملاف بيهم لول ما اجتمعوا يختارون حدم 5 
الخلاقة حى يقو لحم آبو طلحة الأتصارى : « آنا كنت OF‏ تدافعوها وف 
مى OY‏ ثتافسوها » . سقنا من الاعتبارات ما يشبد BLE OL‏ آصیحت بعد 
انفساح رقعة الامبراطورية مأرباً يطمع فيه الطامع . و2 اعتبار آنحر أدى إلى 
شدة LI‏ وان طبيعينًا أن يؤدى إلى هذه الشدة ؛ فقد كانت العرب تحجم 
عن استخلاف بى هاشم Ble‏ أن تجتمع النبوة والدلافة ى بيجم » فيجتمع للم 
بذلك سلطان الدين وسلطان الدنیا » فلا تطمع بعد ذلك قبيلة food‏ ی أن يكون 
ها حظ فى اللعلافة . وكاقت العرب تخشى استخلاف بى أمية لألبم كاقوا 
أكثر قريش hae‏ وأعزها Tai‏ » فإذا آلت BO‏ إلهم لم يكن يسيراً بعد ذلك 
دفعهم عا . قرأى بنو هاشم وینو أمية فى موقت العرب مهم ظلما لا مسوغ له » 
ورأی كل من البيتين أن يعمل لرفع هذا الخطر ابلائر بآن يسعى إلى BIE‏ 
ويلتمس الوسيلة ليكون الخليفة من بين أبنائه . أما وعمان وعبى” فى الشوری فالفرصة 
هذا السعى ساتحة ومن سوه السياسة أن تضيع . 

على أن ما بين بی هاشم وبنى أمية من تنافس قديم حال بِيئهما وبين إعلان 
ما فكنه صدور وچاشما للناس . وأعانهما اختيار عمر جماعة الشورى على ستر هذا 
المككنون فى الصدور + وإن کشف اختلاف الشورى وما انتهى إليه أمرهم عن 
الكثير منه . 

لم يكن العياس بن عيد المطلب عم البى يطمع قى الخلافة لنفسه . فهو لم يكن 
من السايقين إلى الاسلام» بل كان أدنى لآن يكون من مسلمة الفتح . فقد أسلم حین 
كان جيش وسول الله معد | لفتح مكة . ولكنه كان من أكثر بى هاشم حكمة ومن 
ol‏ حرصا علی أن تکون المحلافة ی بوت النبى . روى أنه قال لعلى” بن ul‏ طالب 
حين می عمر الشوری : « لا تدخل معهم » . ately‏ على" : « إفى آکره اللحلاف» . 
فکان رد العباس : « TL‏ ترى ما تکره » . 


۷۹ 
وكان عبر قد قال للشوری : إن رضى ثلاثة رجلا pepe‏ لائة رجلا مهم 
فحکتموا عبد الله بن عمر » فأى الفريقين محکم له فليختاروا رجلا مہم > فان لم 
يرضوا بعکم عبد الله بن عير فكونوا مع الذين فهم عبد الرحمن بن عرف . قلعا 
جمعهما على" حرج GB‏ عمه العباس فقال له على” : عدلت be‏ فقال العباس : 
وما عاملك ؟ فقال على" : قرن ب Oke‏ وقال LS"‏ مع الا کنر فان رضى رجلان رجلا 
ورجلان رجلا فكوا مع الذين فهم عبد الرحمن بن عوف ؛ فسعد لا جخالف 
اين حمه عبد الرحمن » وعيد الرحمن صبر عمان لا يختلقان » فيوليها عبد الرحم 
عبان » أو يليها Ole‏ عبد الرحمن + فلو كان الآتخران معى لم يتفعا بله أن 
لارجو إلا ادها ۲ 


لما سمع العباس قول على أجابه فى شىء من الحدة : ٠‏ لم آدفعك تى شىء 
إلا رجعت إلى“ مستأغراً te‏ أكره ء أشرت عليك عند وفاة رسول الله صلى الله عليه 
سل أن تسأله فيمن هذا الأمر فأبيت» وأشرت عليك بعد وفاته أن تعاجق الأمر 
فابیت » وأشرت عليك سین سالك عمر فى الشوری ألا" تدحل معهم فأبيت» احفظ 
عتى واحدة » كلما عرض عليك القوم فقل: لا > إلا أن يوليك . واحذر هؤلاء 
الرهط فإنهم لا يبرحون یدفمونتا عن هذا الأمر ce‏ يقوم لنا به غيرقا » وأيم الله 
لا نناله إلا پشرٌ لا ينفح معه حبر » . 


و يكن بنو أمية أقل من بى هاشم Lem‏ على أن تكرن BM‏ قم . 
قلما حان دقن عمر فحمل جمانه إلى مسجد الى ليصل عليه أقبل عمان بن عفان 
وعلى بن af‏ طالب JS‏ يريد أن يتقدم صاحبه هذه الصلاة فلما رآهم عبد الرحمن 
أبن عرف على هذه الال قال : إن هذا هو افرص على الإمارة . لقد علمتا 
ماهذا إليكما » ولقد أمربه غیرکا . تقدم يا صبيب فصل علیه() . 

احتلف أهل الشورى وارتفعت منهم الأصرات فدتعل علهم أبوطلحة وقال لهم : 
uf‏ كنت لأن مدافعوها حرف مى OF‏ تنافسوها » لاوالذى ذهب بنفس عمر 


)١(‏ هذه رواية ابن سعد فى الطبقات . وق abs‏ الطبرى أن عبد الرحمن بن عوف قال 
ما أحرصكما عل الإمارة أما علمتّ أن أمير الؤينين قال: لیسل صهيب بالثاس » فتقدم صهیب وسيل 
عليه وكير أريعا . ( الطيرى ب ا ص ۲۹۵) . 
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لا أزيدكم على الأيام الثلاثة التى آمرتم » ثم آجلس فى ہیی فأنظر ما تصنعوت . 
ومع ذلك ظل الخلاف متصل الحدة پوماً کاملا فى رواية » ويومين کاملین ق 
ab,‏ أخرى . ty‏ عبد الرحمن بن عرف تفاقمه وبا يؤدى إليه هذا التفاتم 
من فتائج تنشى عواقيها » فقال للمجتمعين : « آیکم يخرج مما نفسه ويتقلدها 
على آن يوليها أمضلكم » . ونظر إليه القوم وقد تولتهم الدهشة . فأی کلام هذا ؟ 1 
إنهم يتنازعون أشد النراع يريد كل أن تكرن BO‏ له . فکیف يريد عبد الرمن 
أن dps‏ أحدهم عن مطمعه ليكون حکما بينهم يوبا أو يومين » ثم لا یکرت له 


بعد ذلك نی BET‏ نصيب ؟ ! 


لكن دهشتهم لم تطل مداها ؛ فقد أسرع عبد الرحمن فقال : « فأنا أنخلع مما ۷ . 
وأسرع Oke‏ فأجابه : « آنا أول من رضى » . وقال سعد والزبير : « قد رضینا 4 . 
وإذ کان طلحة غائبا فلم وبق إلا أن يصرح Ue‏ بن af‏ طالب عن رأيه . لكن 
عليا ی ساکتا لايقبل ولا يرفض . فلعله ظن هذا الصنيع من عبد الرحمن خدعة 
آراد بها أن age‏ الطريق لتولية one‏ عيّان » فسكت يفكر فيا يفسد به هذه 
اللعدعة . لكن عيد الرحمن لم يمهله ليدبر الرآى ى تفده پل سأله : دما تقول 
يا آبا الحسن » ؟ وأبدى على ريبته فى صنیع ابن عوف بقوله : « أعطى موقا » 
تون الحق ولا تتبع اوی ۰ ولا تخص ذا gp‏ » ولا تألوا الامة نصحاً » 
فسارع عبد اليحمن فأجاب ئی غير تردد : hel‏ مرائيقكم على أن تکونوا معى 
على من بدال Fay‏ + وأن ترضوا من اعترت لكي » وعلی" ميثاق الله أن لا آعص 
ذا رح لرحمه » ولا آلو المسلمين تصحا » . 

أى داع دعا عبد الرجمن oF‏ يسلك هذا املك ؟ لقد كان da‏ أن 
كثيرين هن المسلمين يرشحونه للخلافة > وأن العرب كانت ترضاه مطمئنة 
لسابقعه » ولتظل اللعلافة بعيدة عن بى هاشم وبی أمية . أفكان صادق الرغية 
عن تول الللافة منل كاشقه عمر رغيته نی أن يعهد إليه ؟ ما باله Ta)‏ قبل أن 
يكون فى الشوری » مما له لم يتح متذ اللحظة الأول عن الاشتراك مع أهلها ؟ 
يذهب ااژرخون السلمون إلى أنه لم يكن يرفض أن يكون ق gull‏ ترق رسول الله 
وهو عنم راض » وأن رغبته عن BL‏ كان ميسوراً تحقيقها مع وجوده فيمن 


۳ 
اعتارهم عمر . وهذا عیح . ویذهب بعض الستشرقون إلى أنه آراد أن ینخلع 
من الترشيح ون fet‏ تولية الخليفة لنفسه yd‏ صهره DEE‏ © ويحتجون لذلك 
پقول “Ue‏ لعمه العباس : ١‏ وعبد الرخن صر عيان لايختلفان > فيول أحدها 
الآخر » . بل إن جماعة منهم ليسرفوا فى الظن فيزعمون أن عبد الرهن لم يكن 
سب أن يطول العمر Obey‏ وكان يومئذ قد بلغ السبعين ون أعياء الحلافة كانت 
لا شلك تبيضهء وأنه عند ذلك پستخلت عيد الرخن لا عالة . وهذا الإسراف 
فى المظنة لا مسوخ له » قعبد الرجمن كان مؤينا صادق الإعان » يعلم أن لكل أجل 
Les”‏ . فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخر ون . أما صهره لعیان وما 
قد يميل ذلك به إلى إيثار ابن عفان علی على فاستنتاج قد يغرى بتصدیقه ماحدث 
بالفعل من قولية عبد الرحمن Ole‏ لكنه لا يعدو أن یکون استنتاجاًقد يشوبه 
الحطاً . ولطريقة الى اتبعها عبد الحمن ى اختيار الخليفة لا تجمل لهذا 
الاستتعاج علا . 

هقد كان عبد الرحن يعلم أن Ee‏ وعمان ها اأتنافسات الأساسيان > 
وإذلك سعى لحصر الترشيح فما . وول ما صنع من ذلك أن خلا يعلى 
وقال له : « تقول إنك أحق من حضر بالامر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك 
فى الدين » ولم تبعد » ولكن أرأيت لو صرف هذا pW‏ عنك فلم تحضر » 
من كنت ترى من Ye‏ الرهط Gol‏ بالأمر ؟» فأجابه على : عبان . ثم إنه 
حلا بعهان وقال له : د تقول شيخ من بی عبد مناافء وصپررسو الله صل الله عليه 
صلم وابن عمد » لى سابقة وفضل ول تبعد » فلم يصرف هذا الأعر عى ؟ ولكن 
لو لم تحضر ch‏ هؤلاء الرهط تراه أحق به ؟ » وأجايه Ole‏ : على" . وكان 
عبد الیحمن قد طلب إلى الشورى أن يفوض BM‏ مهم مالم من حق فى a‏ 
الأمر إلى ثلاثة : نفوض الزبير ماله من حق فما إلى “Ue‏ وجعل سعد حقه إل 
عبد الرحمن ge yc‏ طلحة Ola‏ . أما وقد تملع عبد الرحمن نفسه فقد 
el‏ الترشيح فى على Okey.‏ » وأصبح الامر ی اختيار أحدها معلقآ ق 
Ge‏ عبد الرحمن . 


ob sl‏ يستخير الله ویقضی بينهما آیہما أفضل فيوليه ؟ لقد كان فى حل من أن 
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یفعل أن أعطى القوم ميثاقه وأحد مهم ميثاقهم . لکنه حشی إن هو استقل برأيه‎ 
أن لا تقره عليه كثرة السلمین الذین اجتمعوا بالمدينة من آنحاء الاميراطورية‎ 
الإسلامية الختلفة بعد ما أدوا فريضة المج ثم أمسكهم مقتل عمر ف انتظار ما تسفر‎ 
أصعاب رسول الله ومن واش المدينة من أمراء الأجناد‎ gb عنه الشورى . ذلك جعل‎ 
» وقرادى » جتمعين وبتفرقين » سر وعلانية‎ Sie » جميعاً‎ dle ورقیس الناس‎ 
. حى ينهد فى أفضل الرجلين فيوليه‎ 

eat‏ الورعین على أن مشاورات عبد الرهن أسفرت عن كثرة تشبه الإجماع 
فى صف عهان » لکنهم يختلفون فى الأسباب الى جمعت هذه الكثرة حوله . 
يقو بعضهم إن الناس مالوا إلى رجل لا يكون كعمر بطش وشدة وانصرافاً عن 
الدنيا وصرفّا للناس عنها » Oly‏ عمان كان هذا الرجل ول يكنه على“ . لذلك 
رغبوا عن ابن ألى طالب عنافة أن بحملهم على ماکان محر يحملهم عليه 
ويذهب البعض إلى أن مشاورات عبد الرهن استمرت يوين وليلتين » كان بتو 
هاشم و بنو أمية يقوم كل مما أثناءها بالدعاية تصاحبه . وإذ كان بتو 
أمية أكثر عدداً وأوفر مالا وأسخی بدا فقد طغت دعایتهم على دعاية الاشمیین 
ومالت بالكثرة الکبری إلى فاحية Oke‏ . فإذا صح هذا فلعل الدعاية الأموية 
قامت على أن الأمر إذا آل لصاحيهم وم على الئاس وتركهم ينعمرن يما 
تدره lee‏ الفتح من آسیاب المتاع وم يبطش بهم بطش عبر . وق ری 
ثالث أن الناس رأا oke‏ ناهز السبعين أو جاوزها ونم يكن على" قد باغ 
الستين » وذكروا صحية عمان لرسول الله ومواقفه مته > ثم روا نعلافته غير 
مانعة عليا أن يكون انلليفة من بعده » فكان عطفهم على شيخرخته وتقديرهم 
ماضيه سبب ميلهم إليه وأختيارهم إياه . 

ونا ما صح من هذه الأسباب ققد كانت الكثرة الى تشبه الإجماع واضحة 
فى صف Oke‏ » مع ذلك عشی عبد الرحمن بن عوف أن age‏ أنصار علی إن 
هو أعلن هذه النتيجة » فذهب ژل دار اين أحته المسور بن عرمة فایقظه » وقد 
مى أكثر الیل من تلك الليلة الأحيرة الى فرضها عمر لاختيار أمير المؤمنين » 
وطلب إليه أت يدعو له علينًا obey‏ : فلما أقبلاقال هما : إنى سألت الناس فلم 


۳۳ 


اجدهم يعدلون بكما أحدا » ثم dl‏ العهد على كل lage‏ لأن ولاه لیعدلن » 
oh‏ ويل عليه لیسمعن" ولیطیمن" . 


ونر ج بهما إلى المسجد ى الصیح بعد أن نودی ق الناس أن الصلاة جامعة 
فلما تم جمع الناس صعد عبد الرحمن النبر فدعا دعاء طويلا ثم قال : « أا 
لاس ۰ إن الاس قد أحبو! أن يلحت أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا من 
anal‏ » . قال سعيد بن زيد وهو فى له : نا ناه ها أهلا . وأجابه عبد الرحمن : 
tl‏ وا على بغير هذا . وأشار عمار بن یاسر والمقداد بن عمر بعلی" » وأشار عبدالله 
أبن J‏ سرح وعبد الله بن al‏ ربيعة بعمان . وأدى اختلاف الفريقين إلى تشاتم 
بين ob‏ وابن ot‏ سرح . وخثی سعد بن ألى وقاص أنعتد FL‏ ثائرقه » , 
فصاح : ياعيد الرحمن أفرغ قبل أن يفتين الئاس ! قال عبد الرحمن إلى قد 
نظرت وشاورت فلا تجعلن” أيها ثرهط .على أنفسكم سبيلا . 


Gell‏ الآن عبد الرحمن بن عوف وهو بمجلسه على النبر والمسلمون من حوله 

قد امتا بهم فراغ المسجد فلا يفوتى شىء من أمارات ابد البادية على وجهه . 
إنه عزم أن سل الخلافة لمات of‏ يدعو الناس لبيعته . أتراهم يسارعون إلى تلبية 
دعوته ؟ آم ينقسمون وجری‌بينهم ماجرى متذ هنيهة بين ار بن ياسر وعد الله 
ابن أى سرح؟ لن حدث هذا الآمر وافتتن الناس GSS‏ الطامة الكبرى» ولتصبحن, 
المديتة مسرسة لاضطراب ستطير شره . فكثرة الناس عبيد لأهرائهم سناقعهم » . 
قث يضحرت ى سبياها بأمن الدولة وسلامتها . لكن التردد نی تولية الخليفة لجسم 
الشر Gey‏ المسلمين الفتنة بل هو أدعى إلى قيامها وإلى اشتدادها . نذا دعا 
عبد الرسحمن Che‏ فأعذ بيده » وقال له : هل أت ميايعى لتعملن یکتاب الله 
وستة رسوله وسيرة pill‏ من بعده . فأجابه على : « أرجو أن أفعل وال 
ale‏ علمى Gilly‏ . رل عبد الرحمن يده ودعا Ob‏ وأخذه بيده وقال له : 
وهل أنت Gate‏ لتحملن بكتاب الله نة رسوله وسيرة الحليفتين من بعده 6 
وأجايه sole‏ اللهم نعم » . فرفع عيد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ویده 
ی ید Oe‏ وقاك ثلاثا : « اللهم اسمع واشهد » . ثم قال : «الهم إفى قد خلعت 
میات بن hie‏ 
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وبایعه . عند ذلك أقبل من‎ > role ما فى رقبى من ذلك » وجعلته فى رقبة‎ 
. Oke بالمسجد یتراحمون يبايعون‎ 

تختلف الروايات فى موقف على من ببعة Oe‏ ء ولكنها تجمع على أن ایس 
آقیلوا على بيعة الخليفة الفيخ أفواجآ » ء م یتخلف منم أحد وم يعترض أحد . 
أفكان ذلك بنا مهم Obed‏ ؟ أم اختباطا بالفراغ من آمر شبطير فى حياة الدولة لم 
يكن من الفراغ منه بد ؟ فقد كان الرجال الستة موضع إجلال المسلمين وا کبارهم . بل 
لقد نسب إلى على" أنه قال بعد day‏ عهان : « إن الناس تنظر إلى قر يش وقر يش 
تنظر إلى بینپا فتقول إن ول علیکم بنو هاشم لم تخرج مهم أبدأ > وماكانت 
فى قريش تداوزتموها بينكم » لذلك ل یر عدول عبد الرحمن بن عوف عن 
على بن af‏ طالب ثائرة » بل قابل التاس BE‏ عمان مقابلة رضا واطمئتان . 

أما على بن of‏ طالب فتختلت الروايات فى موقفه من عیان اختلافا يتعذر 
معه ترجيح إحداها . روى ابن سعد بإسناد أن أول من بایع Oke‏ عبد الرحمن 
ابن عوف ثم على بن al‏ طالب . وروى sae‏ هر أن Ele‏ بيع يان أل انام 
ثم تتابع الناس فبايعوه . وروی أبن كثير أن عبد الرحم بن عوف قعد على المنبر 
مقعد النى » وأجلس Oke‏ بعد أن بايعه على الدرجة الثافية . وجاء إليه الثاس 
يبايعونه وبايعه على ين ألى طالب أولا » ويقال آخرا . ويسوق الطبرى روايتين 
تدلان على أن اختبار ole‏ ترك فى نفس على أثرآ the‏ . أما الأول فتذهب إلى 
أنه للا أقبل الناس Ob Gale‏ بعد .أن بايعه عبد الیحمن »> تلكأ على » 
فقال عبد الرحمن : ( ومن نكث EB‏ ینکٹ على نفسه > ومن أو جا عاهد 
عليه الله فسيؤتيه Lake Tel‏ . فرجع Ue‏ يشق الناسحى بايع وهو یقول : 
خدعة Ul‏ عدعة ! أما الرواية الثائية فعجرى بأنه لا بايم عبد الرحمن dhe‏ 
قال له على : حيوته حبو دهر » ليس هذا آول يوم تظاهرتم فيه علينا > قصير 
جميل diy‏ الستعان على ماتصفون ء وله ماوليت عمان إلا ليرد الامر إليك . 
وله كل يوم هو فى شأن » . وأجاب te‏ الرحمن “Ueto:‏ لاتجعل على 
نفسك سبيلا » SB‏ قن نرت فشاو رقت قا فإذا هم لايعدلون Coke‏ . 
‘deem‏ وهو يقول : « سييلغ الكتاب أجله 4 . 
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يشير ابن كثير إلى روایی الطبری هاتين فیقول : دوا يذكره كثير من 

المؤرخين كابن جرير وغيره من رجال لايعرفون أن عليا قال لعبد الرحمن : 

« خدعتتى » وإنك 1 نما وليته لأنه صهرك وليشاولك كل يوم ى tale‏ ء وإنه 

تلكأ حى قال له عيد الرحمن : فن نكث فإنما ينكث على نفسه . إلى PT‏ 

الآية » إلى غير ذلك من الأخبار الخالنة لما ثبت فى الصحاح فهى مردودة على 
قائليها وفاعليها del dil‏ » . 


يتعذر ترجيح إحدى هذه الروايات . ویقلب على الظن أن الكثير مها 
وضع من بعد دعاية لأغراض سياسية . من ذلك مافسر به الطبرى قول على بن 
a‏ طائب : نحدحة وأبما حدعة »> وذلك Ge‏ دعاه te‏ الريحمن بن عر 
لبيعة lle‏ > لاينكث على نقسه , فقد ذکر ابن جریر أن عمرو بن العاص 
لی علا فى ليالى الشورى فقال له : « إن عبد الرحمن رجل مجتهد ونه ماأعطيته 
العزعة كان أزهد له فيك ولكن ابلهد ولطاقة فإنه أرغب له منك » ۰ ثم لى 
عبان فقال له : « إن عبد الرحمن SE Joy‏ وليس وله يبايعك إلا بالعزعة 
فأقيل + . ولست أشك فى أن هذه الرواية نسجت بعد الذى كان بين على 
ور و ين العاص عند DLN‏ مع معاوية . فلم يكن مرو dled WIS‏ حون مقتل 
الفاروق . ون طائفة من الروايات لتجرى Ob‏ حمّان عزل LP‏ عن مصر بعد قليل 
من توليته . والإجماع منعقد على أن Ole‏ استعان بعمرو حين هاجم الروم 
الإسكتدرية » فلما انتصرابن العاص آراد ale‏ أن يجعله أميراً على جند مصر 
مع بقاء عبد الله بن أنى سرح Uh‏ عليها وصاحب خراجها فرفض مرو وقال : 
آنا Ty‏ کاس البقرة le‏ وآخير لما ! » ثم عاد إلى مكة وبی بها حى انضم 
إلى معاوية فى خلافه مع على . وهذا كله يشهد بان Shey LF‏ حين الشوری BF‏ 
على وفاق يدعو عمر و لخدعة على . وهو لذلك يقطع يأن الرواية التى أوردها الطبرى 
Subs‏ تقول على : « حدعة Lely‏ خدعة » » منقوضة من أساسها . 

وأعتقد كذلك أن ما آورد من الألفاظ de‏ لسان على أوعبد الرحمن بن عو 
أوغيرعما دی إلى أن OS‏ موضوعاً عير به واضعوه عما أقتنع بعضهم بأنه حدث» 
وما آراد بعضهم به الدعاية السياسية لغرض ald,‏ . ولست أريد الإسهاب ل 


۳۹ 
BUY!‏ عن امحجة الى تدعونی هذا الاعتقاد . وحبی أن أشير إلى ماذکره 
جامعو افدیث عن oll‏ صل الله عليه وسلم أنه لم يصح عندهم عشر معشار 
ماروی هم منه . ورواية عبارات بألفاظها عن على بن ألى طالب أوعبد الرحمن بن 
عوف أو غيرهما أدعى إلى التمحيص . فإنما دوا Set Ml‏ بعد أن مرت عشرات 
السنين على الحوادث الى رووها وبعد أن لعبت الدعايات السياسية دوراً خخطيراً 
ی حياة الدولة الإسلامية . لاعجب وذلك هو الشأن أن يدونوا res Total‏ عن 

مشاعر أصحابها وإنلم تكن هذه الألفاظ قد صدرت عهم بذاتها . 


لكن ثمة أمرين لاريبة عندى فى صحتهما : ألما أن We‏ وبي ماشم لم 
تسترح تفوسهم لبيعة عمان بحجة el‏ أهل بيت النى فإذا ألقت BIL‏ مقاليدها 
لهم م تخرج مهم أبداً . ۱ ١‏ 

الآمر الثانى. أن الكثرة الکیری من المسلمين استراحت لبيعة ole‏ وأقبلت 
عليها Geb‏ مطمئنة. فليس مهم من ذكر سین البيعة أن عمان من ينى أمية» 
أو ذكر عداوة بى أمية لرسول الله ومنافستهم القديمة gh‏ هاشم وتخلبهم عن 
الدحول فى الإسلام حى فتحت مكة أبوابها عجزاً عن مقاومة المسلمين » بل 
ذكروا جميعاً سيق الخليفة الشيخ إلى الإسلام > ووقوفه ی جانب رسول الله 
واحسانه معاعلة زوجتيه رقية وأم کلئوم وهجرته إلى العيشة ول المدينة وبذله عن 
سعة لنصرة دين الله والمؤمنين به . روى أن طلحة بن عبيد الله قدم الدينة غداة 
بيعة Ole‏ . فلما دعى للبيعة له قال : کل قريش راض به ؟ قيل : نم . وذهب 
إل عات als‏ : أكل الناس بايعوك ؟ رأجابه عبان : نم . قال طلحة : قد 
رضيت > لاأرغب عا قد اجتمعوا عليه : وبايعه . ولقب تمت بيعة GONE‏ جو من 
التفاول وحسن الرجاء فى المستقبل . فلما فرغ الناس منها بدأ من جاءوا يعد المج 
إلى المديتة يتصرفون lye‏ إلى مواطتهم بالعراق وفارس وبالشام pay‏ ء وكل 
پرجو أن يز يده الله سعة من فضله . 

وكذلك عادت الأمور سيرتها الأول وجرى الناس نی مألوق حیاهم » وآن 
لعمان أن يضطلع يأعباء الحلافة يصرضه أمورها على نحو يتفق مع ماجبل عليه من 
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Ladys ی الطبع ورقة ى الحلق وصدق فى الإعان وتجرد للخير > وأن پواجه‎ Bio 
يكر یوم اضطلع کل مهما پعب»‎ GP يختلف عن موقف عمر ء وعن مرقف‎ 
إليه توفيقآ‎ Oke الحلاقة » ويحتاج فى مواجهته إلى لون جديد من السياسة وش‎ 
وأعجزته الأحداث فلم بحسن تدپیره‎ gull أول المر » ثم أعجزه تقدم‎ Tab 

من بعد . 


انرا تان 
عهان بین أمسه وغده 


کان OMe‏ قد ناهز السبعين حين بويع . وکان رجلا لیس بالطويل ولابالقصیر 
حسن الوجه » رقيق البشرة » أسمر اللون » به شىء من أثر ابلددرى » كبير اللحية 
عظيمها » عظم الكراديس » عظيم ما بين المتكبين » أصابه الصلع بعد أت كان 
كثير شعر الرأس . وكان يشد أسنانه بالذهب ء ویتخم ف يذه اليسرى » ويرقدى 
اللباس ال حمسن والثوب امین + ذلك أنه كان واسع iy oll‏ يعيش فى حفض وين . 

وكان شديد الحياء . روى عن رسو الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
أصدق Gat‏ حياء عبّان » . وكان حیاژه يزيد ى تلفته . وکات لاحدی نسائه 
جارية تدعى بنأنة » فكان BY‏ اغتسل جاعته يثيابه قيقول ها : «١‏ لاتنظرى 
فل فإنه لامعل لك 4 . ثم كان dle‏ يدعو إلى ايء منه . روی عن عائشة آم 
امثمنين أن رسو ته کان Lk‏ كاشفاً فخذه فاستأذن عليه أيو بكر فأذن له 
وهو على ساله» واستأذن عليه عبر قآذن له وهو على حاله؛ ثم استأذن ole‏ فأرعی 
عليه ثیابه . فلما Lal‏ تالت عائشة : « یارسول الله » استأذن آبو بكر ومر فأذنت 
هما وت على حالك > فلما استأتن ole‏ أرحيت عليك ثيابك » . قال رسو 
الله : «ياعائشة » آلانستحی من رجل واله إن ESM‏ لتستحى منه » . أو قال : 
« ألاأستحى ممن تستحی منه الملائكة » . وى رواية أن عائشة قالت : « يأرسول الله 
مالى لاأراك فزعت GY‏ بكر ور کا فزعت لعهان » . فكان جوابه : و إن عمان 
رجل سح > فإنى عشبت إن دنت له على تلك الحالة ألا hy‏ إلى" حاجته ». 

وکان al alte‏ يهاب المدیث . روى ابن سعد فى الطیقات قول أحدهم : 
مازأيت Lod‏ من أصحاب رسول الله كان أتم be‏ ولاأحسن من IY, » Oke‏ 
كان يباب الحديث وكان طيبته الحديث يعات الحوار وطول ابلعدل» فإذا التزم 
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أمرآ آصر عليه فتعذر صرفه عنه > وکان يزيد ی اصراره على رأيه ماأقاء الله عليه‎ 
أكثر قريش عددا وأقواها يدا . على أن‎ ad من بسطة فى الرزق وأنه من بنى‎ 
من هيية احدیث جعله لين ابدانب» کا جعله ثراژه وعلو‎ fle ماجلبه عليه‎ 
محستاً . وحبیه کرمه وحبیته رقته إلى الناس . ثم كان لاعتداده لعشیرتد‎ te حسبه كر‎ 
. مرموقآ مهم بعين التقدير وال کبار‎ ped bane واعتزازهبرآیه‎ 
وکان تاجر بز ق جاهلیته ولسلامه . وکانت آمانته وما قدمنا من صفاتد‎ 
وكثرة ريحه ء ثم كانت وکان حياقه مانعين له ی صباه‎ Ghd سيباً فى رواج‎ 
كان صاحب فخر‎ al من الانزلاق مع نزوات الشباب . فلم يؤثْر عنه‎ ales 
أو صاحب نساء . ون دلت الروايات مجتمعة على أنه كان رقي القلب جلو‎ 
ا معشر . للعاطفة على نفسه ساطان أى سلطان . وكانت رقته وحلاوة معشره تدعوانه‎ 
. لتجنب الاذی والقسوة مااستطاع إلى ذلك سبيلا‎ 
. ولد صان فى السنة السادسة لعام الفیل » فكان يصغر النپی بست سنوات‎ 
ولقد عاش قى صباه وق شيابه عيش أمثاله الموسرين من قريش عامة ومن بى‎ 
. أمية خاصة . فلما يعث رسول الله كان فى السابقين الأولين ال الإسلام‎ 
. وقد ذكر آلژرشون نی سبب إسلامه روايات نثبت بعضها هنا‎ 
قال ابن هشام فى السيرة : إن آبایکر بعد إسلامه جعل يدعر إلى الله‎ 
وال الإسلام من وثق به من قومه من يغشاه ويجلس إليه ؛ فأسلم بدعائه عمان بنعفان‎ " 
الله صلى الله عليه‎ yay وسبعة آخرون سبقنا إلى ذکرهم . فجاء بهم أبو بكر إلى‎ 
: سلم حين استجابوا لدعائه فأسلموا وصلوا » . وقال اين سعد فى الطبقات‎ 
بن عفان وطلحة بن عبید الله على أثر الزبير بن العوام فدلا على‎ Oke حرج‎ « 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وقرأ علییما القرآن وأنبآها‎ 
بحقوق الإسلام ووعدها الكرامة من الله » فآمتا وصدقا »> فقال عيّان : « يارسول‎ 
من الشام ء فلما كنا بين معان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد‎ The الله » قدمت‎ 
ينادينا : أيها النيام هبوا » فان أحمد قد حرج بمكة » فقدمنا قسمعنا به . وكان‎ 
قبل دخول وسول الله رص ) دار الارقم » ۔ وقال اين کر ىق‎ Gus إسلام عیان‎ 
› » بكر الصديق‎ Sd على يدى‎ Gi البداية واللباية : و سا عهان رضى الله عنه‎ 
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وکان لسلامه عجياً فيا ذکر الحافظ بن عساکر . وملخص ذلك أله لا بلغه 
أن رسول الله ( ص ) زوج أبنته رقية : وکانت ذات جمال » من أبن عه عتبة 
ابن أى غب» تأسف إذ م يكن هو تروجها ۰ فدحل على أهله مهموماً فوجد عنام 
نعالته سعدية بنت كريز » وکانت كاهنة » فبشرته بزواجه من رقية . قال Oke‏ : 
و فعجيت من أمرها حيث تيشرف بالمرأة وقد تزوجت يغيرى » . فقلت : أياخالة 
ماتقولين ؟ ! قالت : « عمان لك ابلداه > ولك الشأن » هذا النبى معه البرهان » 
أرسله بحقه الديان ۰ وجاءه التنزيل والفرقان » فاتبعه لاتغتالك الأرثان » . قال : 
« قلت إناك لذ كرين أمراً ماوقع ببلدنا » . فقالت : و محمد بن عبدالله رسول من 
عند الله » بتنزیل الله » يدعو به إلى الله » ء ثم قالت : « مصباحه مصیاح » 
ودینه فلاح ۰ وأمره نجاح » وقرنه نطاح » ذلت له البطاح ء ماينفع الصياح + 
لووقع الذباح » وسلت الصفاح » ومدت الرماح » . قال عمان : « فانطلقت مفكرا 
فلقیتی آبو بكر فأخيرته» ۰ فقال : «وعك ياعهان ء إنك لرجل حازم » 
مایخی عليك الق من الباطل » ما هذه الأصتام الى يعبدها قوملی » أليست من 
حجارة pe‏ لا تسمع pede‏ ولاتنضر ولاتنفع ». قلت : « بل » teh aly‏ لكذلك » 
كال : «والته تقد صدقتك خالتك ء هذا رسول الله محمد بن عبد الله » قد بعثه 
اله إلى خلقه برسالته > هل لك أن تأتيه ؟ » . فاجتمعنا برسول الله . فقال : 
و یاعهان » أجب الله إلى حقه » Gb‏ رسول الله إليك Sy‏ خلقه » » قال : « فوالله 
ماتمالکت نفسى منذ سمعت وسول الله رص ) أن أسلمت وشهدت Aol‏ 
إلاالله وحده لاشريك له » ثم ل آلبث أن تروجت رقية ابنة رسو الله (ص ) » 
فكات يقال : 
أحسن زوج وه اسان رقية وزوجهسا Oke‏ 
هذه روايات قيلت فى إسلام عیان » لك أن تأخذ مها ماتشاء وأن تدع 
ماتشاء . ولك أن تقول إن رواية ابن كثير موضوع أكثرها ء فلم يكن أمر محمد 
قد فشا إلى ly‏ فى قریش ۰ وكانت ayes‏ لايزال الناس يتتحدثون علها على 
استحياء . ولست أدرى أكان لتعلق Oke‏ برقية آثر فى إسلامه . فلم تکن هی قد 
بلغت العشرين ۰ Se‏ ولو UT‏ كانت كبرى ماأعقب رسول الله » وكان he‏ 


ty 
> يومئذ یقارب الأربعين . وکان قد تروج غيرها نی جاهلیته فکان یکنی أباعمر‎ 
فلما ولد له من رقية غلام سماء عبد الله واكتى يه وبقيت له هذه الكتية رغم أن‎ 
الغلام مات طفلا فى السادسة من عمره . ولعل ابن كثير ساق هذه الرواية عن‎ 
آخذها الحافظ عنم لأنها تتفق وماعرف من رقة عمان‎ ye الحافظ بن عساكر‎ 
العاطفة قلیه . وهذا المعبى هومادعانا إلى ژثبانها هنا وإن كنا فى ريب مہا حى‎ ey 

لترجح أنها وضعت من بعد لسيب من الأسباب . 


أسلم Oke‏ وتروج رقية بنت وسول الله وأقام معها بمكة يزاول تجارته ويشارك 
اشوانه السابقين إلى الإسلام فى الأخذ ما ينزل الیحی به وما gh‏ محمد pede‏ من 
تعالعه . وید الإسلام ينتشر فبدأت قریش تناویء المسلمين وتصييهم بالأذى ‏ 
وظلوا GST‏ سنوات حسوما . فلما ضاقوا به ذرعا أمرهم رسول الله أن يتفرقوا ق 
الأرض DL‏ إلى الله يديهم صح اليم أن bak‏ إل أرض الحبشة . وكات أول 
الذين ذهبوا ليها أحد عشر مساماً رجالا ونساء » وكان عمان وزوجته رقية Ged‏ 
هلا إلى الهجرة . 

ماهو السبب ف إسراع عهان إلى الحجرة وی أخذه زوجه معه ؟ وبا باله م 
يبق بمكة كنا بى بها من السابقين إلى الإسلام من آثروا امقام إلى جانب رسول 
الله يمنعوقه » ولابضيقون صدراً بالأذى ی سبيل الله ؟ أفكان ذلك طلبآ منه للسلامة 
Ley‏ لعافية ؟ أم أنه » وکان عقت القسؤة » لم يطق أن يرى غيره عن المسلمين 
یقاسی العذاب الوا ؟ أو ترى بی أمية كانوا أشد بالذين أسلموا من بی قومهم 
بطشاً فكان dle‏ الأموى وصهر رسول الله أشد تعرضاً للمكروه ؟ قد يكين 
بعض هذه الأسياب أو كلها ما eel‏ به إلى اشجرة . ولعله آسرع dl‏ 
افچرة BLE‏ أن تصاب زوجه رقية بسوء ولا يستطيع منعها من قومه فيكون ذلك 
له عار الايد . وهذا الدافع الأخير كان قوي الاثر فى نفس ve‏ . روى أن 
امرأة مسلمة قدمت من أرض الحبشة فسأطا رسول الله عن رقية fer‏ أى dle‏ 
رأنها » فکان جرابها : و رأيتها وقد حملها على glo‏ من هذه اندواب وقد رآیته 
يسوقها » . فتأثر رسول الله للا سمع فقال gar a:‏ الله إن كان عبان BY‏ من 
هاجر إلى الله بعد الوحى ٠‏ . 
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al‏ مایکون دافع عهان للاسراع إلى اهجرة ققد ذهب مع ابنة رسي الله 
إلى الحبشة وبی بها امجرتین جمیعاً ثم هاجر يعد ذلك من مكة إلى المدينة - فلما 
خط رسول الله دور الهاجرین من قريش إلى يارب كانت دار Oke‏ فى مواجهة 
دار الرسول » وكان باب عمان ف مواجهة بابه _ 

أقام عهان بالمدينة ينعم بعطف النبى وعا بیسره له ثراژه من فض العيش 
ولینه . واتخذه رسو الله أمين سره فكان يكتب الوحى أحياناً . على أن رسول 
الله لم يشركه ی غزوة من الغزوات الى سيقت بدراً . فلما حرج رسرل الله على 
رأس المسلمين یی قريشا يبدر كانت رقية ابنته مريضة اشتد با امرض ۰ فآذن 
لعمان ئ التخلف تعريضها . وم يغن عها اقریض فاتت ودفنت يوم جاء البشير 
بانتصار السلمین . وقسم رسول الله ىء بدر فجعل oll‏ سهماً فيه کسهم من 
شهدها ¢ ولذلك اعتبر عمان من البدريين . : 

حزن عهان لموت رقية آشد الزن . وعرف له رسول الله حسن عشرته أهله > 
فزوجه من نها آم کلثوم . وماتت آم کلفوم فى حياة أبيها فحزن Ole‏ رها 
فكان مما واساه بها زسول الله قوله : لو أن لنا ثالثة لزوجناك » . وزواج عمان 
من رقية وأم كلثوم هو الذى for‏ السلنین يلقيونه من بعد (ذا النورين) . 

أفكان لمان زوجات شاركن رقبة ثم شاركن آم کائوم فراشه ؟ آم أنه 
لم يشرك مع أبن زوجا غيرها ؟ يتعذر القطع فى هذا AW‏ أو إثباته » وان أمكن 
القول al,‏ تروج امرأة أو أكثر قبل ib‏ ثم تزوج غير واحدة بعد آم كلثوم . 
وقد تزوج فى جاهليته وإسلامه غير رقية وا م كلثوم من فاختة ابنة خر وان بن جابر > 
وأم مر وبنت جندب بن عمرومن الأزد» وفاطمة ابنة الوليد بن عبد شمس بن‌آلغیرة» 
وأم البنين ينت عيينة ین حصن الفزاری » ورملة ابنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس 
ابن عبد مناف ء ونائلة ابنة الفراقصة بن الأحوص وهى الى حضرت مقتله . 
وقد أعقب من هاتيك Spal‏ جميعآ بنين وبنات يزيدين على الحمسة عشر . 

تخلت عهان عن غزوة بدر يمرض رقية . فلما استدار العام وكانت غزوة 
أحد شهدها مع ساثر المسلمين . ثم کان موقفه وموقف أمثاله بها مما عی ألله عنه 
بعد أله به . ذلك أن المسلمين انتصروا سبح ذلك اليوم » ثم دارت الداثرة 
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عليهم قأذاعت قريش أن محمد قتل Gay.‏ هذا التبا فى أعضاد المسلمين ففر 
مهم من فر ۽ وكان abe‏ فى Me‏ . وعرف السلمون يعد قليل أن الى حى > 
ase bala’‏ إليه ودافعرا المشركين عنه . وم يكن عبان ف هلا sorts‏ بعضهم OE‏ 
بذلك ف خلافته فكان جوابه : كيف يعيرق بذلك وقد عى الله عى فقال : 
( إن الذين تولوا منكم يوم التى ایلسعان إنما استذلم الشيطان بيعض ما سبوا » 
ولقد عقا الله عنيم إن الله عفور سحلي ) "° 
وبعد أحد شهد Gat Ole‏ وخيبر pathy‏ مكة وغزوات حنين والطائف وتبوله 
فکان شأنه فيها جمیعاً شأن رجل من السلمین لیس فى مقدنهم ولا فى موخرتهم . 
ذلك بأنه لم يكن من أبطال الحرب أمثال حمزة بن عبد الطلب وعلى بن ى طالب 
والزبير ين العوام وسعد بن ul‏ وقاص ly‏ بن الوليد من غير حمية القدال 
nee pet‏ بين الصفوف ی الوطيس یواجهون الموت ولایابونه » بل كان 
رجلا سا كن النفس يسيرحين ارب فى صفوف ابلداعة لایتقدمها ولايستاح رعا . 
وتستطیم أن تقول إن عهان كان يحب المسالمة ماوجد إلبها الوسيلة . ونما كان 
إعانه هو الذی يدعوه للخروج مع رسول الله ى غزواته . يشهد بذلك موقفه من 
قريش أيام الحديبية . فقد سار رسو الله على رأس GO‏ من المسلمين ف السنة 
السادسة من المجرة ير يدون العمرة بمكة آمنين غير مقاتلين . وعلمت قر يش عسيرجم 
فأقسمت ألايدخل محمد وأصحابه علییم مكة عنوة . ورأى محمد فرسان مكة 
تبدو بظاهرها فتزل بأصحايه الحديبية يريد السلم ويريد حج البيت وإعظام حرمته . 
وراد رسول الله أن يبعث إلى قریش سفيراً عمر بن الطاب » فاعتذر عمر با 
تعرفه قريش من عداوته لها وغلظته علما وأنه يخشاها على تفسه > واقترح أن يذهب 
Ole‏ ين عفان فى هذه السقارة فهر أعز Se‏ منه . وذهب oe‏ فأجاره Oe‏ 
أبن سعيد ثم حاول أن يقنع قريشا لعخل بين محمد وليبت ارام » فلم ترض قريش 
أن Gay‏ السلمون مكة هذا العام age‏ . وطال احتيال عیان بمكة يحاول أن 
يجد الوسيلة لبقاء السلم بين قريش . والمسلمين . وظن المسلمون أن قريشا قتلت 
سفيرهم غدراً فى الشهر ارام فتولاهم القلق . وتو رسول الله على kee‏ من القلق 
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أكثر مما تول أصحابه فقال: « لانبرح حى نتاجز القوم » > ودعا أصحابه إليه 
فبايعره dee‏ الرضوان أن يقاقاوا قريشا of‏ لایفروا حى الوت . فلما تمت بيعتهم 
ضرب رسول الله يإحدى يديه على الأخرى بيعة لعهان كأنه حاضر معهم . وان 
القوم ليأخذون الأهبة للقتال إذ عرفوا أن عبان لم بقتل » ولذ أقيل عایهم dhe‏ 
يبلغ رسول الله مادار بيته وبين قريش . وبين رسول الله أن قريشاً اقتنعت BY‏ . 
جاء معتمراً واا لاتر يد القتال ولكنها تخشى على هيرنها بين العرب أن تضيع ABE‏ 

دخمل المسلمون مكة هذا العام عنوة » فاتخل عليه السلام بحادثات عمان أساساً 
لمفاوضات مع رسل قريش اثتهت إلى عهد الحديبية » وبه رضى الفریقان أن يرجم 
مد وأصحابه عن مكة عامهم هذا وأت يعودوا إلا فى العام الذی يليه فیقیمونه 
بها ثلاثة أيام حجون البيت و يعظمون حرمته . 


وكان ake‏ إلى حبه المسالة Cue‏ ماله فيا يصلح المسلمين . لا أزمع رسوله 
الله os atl‏ لغزو الروم بتموك وجهز جيش العسرة شارك عبان فى هذا leh!‏ 
يثليائة بعير كاملة العدة » ally‏ دينار وضعها فى حجر رسول الله يعين بها 
على تجهيز الغزاة . ورأى سول الله ماصع Oke‏ » فقال : « ماضر dle‏ مافعل 
يعد الیوم » 3 وکر رها مرتین . وکان ليبودى بالدينة بار بیع المسلمين عاعها ig‏ 
يبهظهم » ققال رسو الله پم لأصحابه : « من يشترى tr‏ رومة فيجعلها للمسلمين 
یضرب بدلوه ى دلائہم وله بها شرب ف Oe GB. ORAM‏ البپودی فساومه فيها 
ub‏ أن يبيعها كلها فاشتری منه تصفها با باٹی عشر آلف درهم » 0 
على أن یکوت له يوم Oleh‏ يوم . وجعل السلمرن يسقون فى يوم Oke‏ ليومين 
وذهب الهودى إل Ole‏ فقال له : « أفسد ت على بتری فاشتر النصف الآخر . 
فاشتراه للمسلمين بثمافية آ لاف درهم» وجعل رشاءه فيها کرشاء رجل من المسلمين. 

وكان عبان شديد العطف على ذوى قرباه . وقد بالغ ق هذا العطضه 
مبالشة كان ها من بعد ted‏ وى سحياة الدولة أبعد الأثر . ولم يكن هذا العطف 
من ضعف الشيخرحة بعد ولايته إمارة المؤمنين كما ظن بعضهم : بل كان يعن 
خلقه . ا فتح رسول الله مكة Me‏ عن قريش كافة إلا جماعة عينهم بأسمائهم 
ارتکبوا جرائم عظلمی فلم يكن الم فى العفو العام متسع . وهلا أمر يقتلهم وان 
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وجدوا تحت أستار الكعبة . وکان من هؤلاء عبد الله بن سعد بن ألى سرح أخو 
Ole‏ للرضاعة . فقد كان أسلم وكان يكتب الوحی لرسول الله ثم ارد مشركا 
dd‏ قریش وز أنه کان يزيف مايكتب من الوحى . وعرف ابن ol‏ سرح 
آمر رسول الله بقتله » فر إلى Oke‏ فغيبه حى اطمان الناس بمكة ثم ذهب 
به إلى رسول الله فاستأمن له . يقو ابن هشام فى السيرة : « فرعا أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صمت طویلا ثم قال : نعم . فلما انصرف عنه عهان قال 
من de‏ من أصحايه : لقد صمت ليتقدم إليه بعضکم فیضرب عنقه . فقال 
رجل من الأنصار . : هلا أومأت إلى" ياسول الله ؟ قال : « إن coll‏ لایقتل 
بالإشارة » . وقد كان Ma‏ العطف من عهان بعض ماأوخذ به من بعد . 


تشهد شفاعة Ole‏ للعفوعن عيد الله بن سعد بشدة عطفه على ذوى قرابته » 
وهی تشھد كذلك عا کان لعيّان عند رسول الله من كانة جعلتهء وهو يود لو 
يقوم من أصحابه من يقتل این سعد › یتهی مع ذلك إلى العفو عنه إرضاع 
لعمان . ولعله فعل لأنه رای » وهو يعرف من -حياء عمان مايعرف » أن ابن عفان 
ما کان ليتغلب على حيائهء وم يبلغ من‌حرصه على الابقاء على اين سعد OT‏ يتحدث 
ی ذلك إلى py‏ الله عحضر من حا الذين کانوا عجلسه . لذلك أشفق إن 
هو رفض رجاء Oke‏ فيوجع قلبه » أو أن يجعل لبنی أمية مایعیرونه به . 

وهذه المكانة هی الى جعلت رسول الله يستخلف عمان على المدينة فى خزونه 
إلى ذات الرقاع » ثم یستخلفه عليها فى خزوته إلى غطفان . 

على أن ماکان Olea!‏ من هذه المكانة فى قلب رسول الله لم يجعل له من الرأی 
ی سياسة النظام الناشی۔ ماکان GY‏ بكر وعمر . فأيو بكر وعر کانا وزيرى 
رسول الله وصاحبی مشورته » فكانا إذا اتفقا تی آمر لم يخالفهما فيه بدا . وم 
يكن لعهان من الرأی تی الخرب ماکان لسعد بن ot‏ وقاص أو الزبير بن العوام . 
el,‏ كان Ole‏ رجلا ورصا شديد الإمان ۰ متصرفاً إلى العبادة وتلاوة القرآن > 
وكان کر عاً سحى اليد ء قکان له بذلك كله عند رسول الله منزلة of}‏ فيها إحساته 
معاشرة زوجتيه رقية وأم کلشوم . 
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وكان ols‏ عیان نی عهد ul‏ بكر alts”‏ مع رسول الله . كات منصقاً إلى 
تجارته » وكان يدع MEE‏ رسول الله من حرية التصرف فى شئون الدولة ماتوجبه 
التبعة الملقاة على عاتقه أمام dil‏ وأمام المسلمين . لما عم الصديق غروالشام بعد 
غزوالعراق دعا إليه جلة المهاجرين والأنصار يشيزون عليه . أما عمر فشجعه على 
المضى فيا يريد وکان جما قاله : سرب إليهم الیل فى إثر اليل وبعث الرجال 
aptly‏ تبعها ابشنود . وأما عبد الرحمن بن عوف‌فدعا إلى الحيطة Wy‏ » وکا 
جما قاله : « والله ما رى أن تقح اليل عليهم إقحاماً ء ولکن تبعث اليل فتغير 
فى آدانی أرضهمء ثم تبعثها عثیر فرجع إليكء ثم تبعلها فتخير ثم ترجع إليك . 
فإذا قباوا ذلك مراراً اضرب بعددهم ge‏ تبلغ من أداق أرضهم قعودا فتقوى 
بذلك على قتاهم ». وسكت الناس بعد الذى سمعوا من این عوف ALS‏ أبو بكر : 
ماذا ترون Soy‏ الله ؟ وبعد هنيهة قال عمان : « أرى أنك ناصر لأهل هذا 
الدين شفيق علیهم» فإن رأيت AUD‏ فيه رشد وصلاح وخير فاعز م على إمضائه» 
فنك غير ضنين © ولا مهتم" عليهم ۲ . وسارع pole‏ ون حين ممعوا قول be‏ 
فأقر وا أيه » وألقوا التبعة كلها على الخليفة . 


وكان able‏ من أحسنوا الشهادة ق‌عر حین أراد آبو بكر أن يستخلفه 
وأن جمع كلمة السلمین عليه . فقد كان كثير ون من استشارم الصدين مشفقين 
من غلظة عر وشدته . آما عجان فأجاب الصدیق حين سأله عنعمر : «الهم‌علمی 
به أن سريرته خير من علانيته » oh‏ ليس فينا مثله » . فلما بويع حمر أقام 
عمان بالمدينة bly‏ تجارته ويشير على أمير المؤمتين مع المشير بن عليه . ولكنه حالف 
عمر غير مرة لماطلب أهالى بيت المقدس الصلح على أن يحضر عر بتضسه إلى 
مديتهم كان رأى ob)‏ ألايفعل . قال اطبا أمير المؤمنين : «فانت إن 
آقمت ولم تسر إليهم رأوا أنك ark‏ م tai,‏ مستعد > فلم ییا إلى 
السير حى ينزلوا على المتّدار ويعطوا ابلزية » . وخالفه على بن أى طالب ۰ 
وأشار على عمر بالسير إلى بيت القدس » فقد أصاب المسلمين جهد عظیم من 
استمرار فرب والقتال وطول المقام . وآثر حمر ch‏ على“ وأحذ به واستخلفه على 
المدينة وسار والناس معه فعقد صلح بيت القدس . 
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على رأس العارضين ى فتح مصر والذين يخالفون ابن العاص‎ ole وكان‎ 
عن رأيه فى ذلك ويعترضونه . وبلغ من شدة ابن عفان فى هته المعارضة أن‎ 
للإمارة . فأعشی أن يرج‎ Co قال لعمر : ياآمير المؤمنين إن ترا جر وان فيه‎ 
! من غير نفر ولاجماعة فيعرض المسلمين للهلك رجاء فرصة لايدرى نكون آم لا‎ 
لمعارضة ابن العاص فى فتح مصر قوة من الرأى العام بالمدينة‎ Glo وقد حشد‎ 
حسب عمر حسابها رغ اقتناعه برأى ابن العاص ومشاركته إياه فيه . لذلك‎ 
ترك لعمر و‎ ab والذين عارضوا معه » بل تحايل على معارضهم‎ Oke andy م‎ 
فرصة الدخول إلى مصر وقتال الروم فما واستنقاذها من أيديهم خالصة المسلمین.‎ 
هاتان مسألتان من كبريات المسائل الى وجهت تاريخ الاسلام » والى خالف‎ 
. فيها رأى عمان‎ 
کانا أقرب إل الاتفاق فى أكثر الأمور » کا أن عمان‎ okey على أن عمر‎ 
لم يكن أكثر من غيره من كبار الصحاية خالفة لرأى عر أو اتفاقا معه . وقد ریت‎ 
كثيرين عارضوا ختح مصر كا عارضه عيّان . والذين أيدوا يان فى هذه المعارضة‎ 
الذين صحيوا رسول الله كانوا جمیعاً‎ Alga OL خالفوه ق مواقف أخرى + ذلك‎ 
يبتغون بالرأى مصلحة الإسلام والمسلمين . مخلصين يريدون وجه الله » برجون‎ 
. رضاه ويخشون ضضبه‎ 
» العسلك باحق ما اقتنم المرء به ول واجب على من حسن اسلمه‎ Ob وكانوا يؤمتون‎ 
الرجوع إلى الق مى بدا وجهه لايصح أن يصد عنه تعصب أو غرور.‎ ob 
منکرا يلعن الله صاحيه وینزل‎ ST المرء على باطل بعد اقتتاعه ببطلاته‎ pol فإذا‎ 
ھن كم‎ ٠ به غضبه . وكيف لین بالحق أن يحيد عن الحق أو أن يكتمه‎ 
. الق أوسكت عنه فهو شيطان آخرس‎ 
کان عهان عزيزآ على تمر حبيباً له طول خلافته . فلما طعن حمر عين الشورى‎ 
» ثم بايع الناس عهان . قبل إنه لها مت بيعته صعد المنبر يخطب التاس فأرتج عليه‎ 
Sb pel فقال : «أيها الئاس . إن أول مركب صعب. وإن بعد اليوم أياماء فان‎ 
الناس‎ Oke اللطبة على وجهها . وما كنا حطياء وسيعلمنا الله » . وقيل بل حطب‎ 
حين تمت بيعته » فقال : « أيها الناس إنكم فى دارقلقة وى بقية أعمار » فبادروا‎ 
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آجالکم یر «اتقدرون عليه . فلقد pee 5 esl‏ أو مسيم Ws‏ وإن الدنیا 
طويت على الفر ور فلايغرنكم بالل الغرور . اعتبروا من مضی » ثم جدوا ولاتخفلوا . 
أين أبناء الدنيا وإخحوانا الذين أثاروها وعمروها وتمتعوا بها طويلا . ألم تلفظهم ؟ 
آرموا بالدنیا حيث ری الله بها . واطليوا BV‏ فإن الله قد ضرب ها مثلا 
بالذى هو خير » فقال عز وجل: ( واضرب فم مغل الحياة الدنيا ol‏ آنزلناه 
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على 
كل شىء متدرأ . الال ولبنون زينة الحياة الدنیا والباقيات الصادات خير 
عند ربك ثراباً وعیر أملا) ۱۱۱ » . 

يغبت ابن كثير هذه اللبطبة ويفند قول الذين قالوا إن عبان gil‏ عليه + 
ویری أن ماذکروه لاستدله . بن كثير مبالغ فى هذا القول . ققد أ ثبت 
این سعد ف الطيقات مقال Oke‏ حين أرتج عليه وذكر سنده . وأنا أشد ميلا 
لتیجیح روابة اين سعد وللشك فى هذه الخطية النبرية الى WT‏ ابن كثير والطبرى 
وغیرهما . فطبيعى أن يشغل Oke‏ بماكان أيام الشورى عن Bo‏ خطاب يلقيه على 
الناس إثر بيعته . وطبيعى أن يقول لم إن بعد اليوم أياما + وان المحطبة ستأتههع 
من بعد على وجهها . وقد أثبت الطبرى وابن كثير أن أول تصرف کان لعمانبعد 
بيعته أله زاد فى عطاء الناس على ماکان عليه أيام عمر . فکیف تتفق زيادة 
العطاء يخطبته كلها تزهيد فى الدنيا وترغيب عن المتاع بها ! . 

EF‏ مايكون الأمر فانلطبتان لاتصف أيهما ماکان يدور يخاطر Oke‏ من 
سياسة الغد . وأكبر الظن أنه لم يكن بعد قد رم سياسة واضحة apt‏ كا فعل 
أبو بكر حين عزم قتال أهل الردة » وکا فعل بر حين أمر برد السپی من العرب 
إل عشائره » وحین أمر بإجلاء نصارى نجران عن ديارهم » وحين انتدب الثاس 
للذهاب إلى العراق Tae‏ للمتى . ولعل ماکان بين عمر Oley‏ من انعتلاف فق المزاج 
بين الشدة والين هو الذئ OMe Steal‏ فلم برسم هذه السياسة . 

على أن OA‏ واجهه أول ما بويع لم يكن له بد من الفصل فيه . وذلك أمر 
عبيد الله بن مر بن الطاب . فقد اقتتع عبيد الله بأن مقتل أبيه لم يكن جريمة 


(۱) سور الکهف آية 4۰ . 


re 
فردية ارتکیها أبو لولزة فيروز خلام المغيرة بن شعبة من تلقام نقسه ۰ بل كان‎ 
الفارسى وجقينة آحد نصاری اليرة . وکان‎ Ola bl نتيجة لؤامرة اشترك فيا‎ 
فقد شهد عبد الرحمن بن‌عوف أنه رأى السکین الى طعن‎ Ly اقتناعه بذلك عن‎ 
بها عمر مع امرمزان وجفينة عشية الحادث اللی روع المسلمين » وشهد عبد الرحمن‎ 
قاتل مر ومعه اغرمزان وجفينة‎ HH بكر ۰ قال : ه قد مررت على ألى‎ Tf ابن‎ 
ثاروا » فسقط من بيهم خنجر له رأسان ونصابه‎ ork وهم نجي فلما‎ 
فى وسطه » فانظروا ما المنجر الذی قتل به عمر» . ونظر الناس فوجدوه اللحنجر‎ 
الذی وصف عيد الرحمن بن أي بكر . عند ذلك ثارثاثر عبید الله فتقلد سیفه مد‎ 
پاشرمزان وجفينة فقتلهماء وانطلق إلى دارفیروز فقتل ابنة له صغيرة تتّدعى الإسلام.‎ 


حدث هذا قبل أن پبایم Oe‏ وثار له الناس ٠‏ وتوعدوا عبيد الله وحيسوه . 
غلما بویح عهان لم يكن له من القضاء فى آمر عبيد الله بد . یذ کر الطبر ی رواية 
عن شعیب عن سيف عن oT‏ منصور أنه قال : «سمعت القماذیان حدث عن 
قتل آبیه — الطرممزات س قال : كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض + 
فر فيروز ah‏ ومعه خنجر له رأسان فتناوله مته ۰ وقال : ماتصنم بیدا فی 
هذه البلاد ؟ فقال : أبس به » فرآه رجل + فلما أصيب عمر قال رأيت هذا 
اللحنجر مع اطرمزان دفعه إلى فيروزء فأقبل عبيد الله فقتله + فلما ول wie‏ 
دعالی فأمکتی منه ‏ أى من عبيد الله بن عمر > ثم قال : یابیی هذا قاتل أبيك 
Col‏ أول به منا فاذهب فاقتله ؛ فخرجت به وما فى الأرض أحد الامعی إلاأنهم 
يطلبون إلى" فيه . فقلت لم : ألى gals‏ قالوا : نعم . سبوا عبید الله . فقلت: 
آفلکم أن opt‏ ؟ قالوا : لا > yey‏ فتركته لله ولم + قاحتملوق ۰ فوالله 
مابلغت المنزل إلا على روس الرجال وأکفیم a‏ 

هذه رواية آلطیری . وهی تجعل العقو عن عبد A‏ من تمل القماذیان 
ابن اطرمزان . Way‏ قول يالف الشهور > فا کنر الرواة يذكرون أن Olle‏ جلس 
بعد بيعته إلى جانب المبجد فجیء بعبيد الله بن عمر من حبسه لیسا که + فلما 
مثل بين يديه قال Olde‏ الحاضرين : « أشيروا على" فى هذا الذى قتل ق‌الاسلام 
ماقتل » . وأجابه على بن of‏ طالب : « مامن العدل تركه » وأرى أن تقتله ۽ : 


oy 
على بقوله : « قعل عر أمس ویقتل ابنداليوم؟!»‎ ch ltl فاعترض أنحد حضور‎ 
ووجم الحاضرون حين سمعرا هذا الاعتراض ع وأمسك على" عن القول . ولعله‎ 
بصره‎ EE على عمان يوم بيعته . وأجال‎ nt أمسك افة أن ينهم بأنه يريد أن‎ 
. الرأى » ويود لو وجد أحدهي من قتل عبيد الله حرجا‎ pte حوله يلتمس‎ Gad 
قال عمرو بن العاص : « إن الله قد أعفاك من هذا اللحدث »> وقد كان وليس‎ 
. » لك على المسلمين سلطان . تلك قضية لم تكن فى أيامك ۰ قدعها عنك‎ 
فقال : « آنا وليم س يريد ول الذين قتفوا -- وقد‎ Olle ول يقنع .هذا الرآى‎ 
. » دية واحتملتها فى مال‎ (ber 


كات هذا الرأى من Oke‏ عين الحكمة . فهو لم یعف عبيد الله من جريرة 
جرعته . وهولم يأمر بتحقيق لأنه إذا أثبت موامرة الهرمزان وجفينة وفیروز أثار 
ثائرة الفرس والنصارى » ثم ۸ Gm‏ عبيد الله من قعل ابنة ot‏ لؤلؤة عمد نی غير 
نم وبغير حق . وقد استراح الناس جميعآ لصنيع OE‏ الاجماعة دفعتهم الحمية 
للتعريض به ونقده . من ABA‏ زياد بن عبيد البياض الذى انطلق یقول الشعر 
يمه به إلى عبيد الله ويتقد به سکم عمّان. وقد جاء به Olle‏ وأمره أن يكف عن 
هذا التعريض قكف . بذلك نامت فتنة لم يكن من انلیر أن تستيقظ + 
واتصرف السلمون فى أرجاء الإمبراطورية إلى مألوف حيائهم قبل مقتل مر . 


فرغ Olle‏ من أمر عبيد الله بن مر ثم جعل FS‏ السياسة الى يسير عليها. 
ته يعلم أن بى هاشم لم يستر هوا لببعته » وأن جمهور الناس يرجون خطة غير 
مالعذم به عمر من بطش وشدة » ویطمعوت ف حياة LST‏ ها ألفوا إلى 
پومتل . وهويعلم أن ابلحتد هم عماد النظام وحماة الإسلام والمدافعون عن الإمبراطورية. 
فإذا استطاع أن calls‏ ابلمهور وابحند جمیعاً استبشر التاس بعهده واطمأتواله » 
هذا على أن يستقر ف تفوسهم أنه لیس أقل من عمر حرصاً على الدفاع عنالدولة 
ومافتحت وعلى إقامة العدل بين التاس عدلا يزيدهم ti‏ على أنفسهم dint‏ 
وطمأنينة إلى غدم . وهو يعلم أن الرلاة تى البلاد المفتوحة هم آعوانه WW‏ » 
غإذا آنسوا إليه حفظوا النظام وبثرا السكينة فى قلوب الناس ی أقطار الأرض. 


ar 
فكيف يبلغ هذا كله ف رفق وین یتفقان مع طبعه ثم لا يشوبهما ضعف يشوم‎ 
. أو خ روج‎ oF جماهما ۰ أويدعوالذين لم یستریکوا إلى بيعته إلى‎ 

gar‏ الروایاث على أن أول ماصنع ove‏ أن زاد فى عطاء الناس عا کان ف 
عهد عمر . زاد فى عطاء کل واحد من جتد السلمين Ble‏ درهم على مافرضه حمر 
ھم » وکان مر قد جعل لكل مسلم تی کل US‏ من رمضان درا من بيت 
الال یفطر عليه ٠‏ ولامهات ااژینین درهین ۰ فأقر عمان ذلك وزاده » ثم 
إنه اتخذ ف السجد سماطة المتعیدین والعتكفين وأبناء السبيل والفقراء والسا کین . 
بذلك استیشر ایند واستبشر الناس ورأوا فيه VE‏ حسنا _عستقیل یکونون فيه 
أطيب حياة adh‏ عيش » ولیس لأحد أن يؤاخذ به alle‏ والاموال Git‏ على 
Spal‏ من أرجاء الإمبراطورية ‏ فلاتضيق با وسم أمير المؤمنين على السلمین . 

وليطمئن الناس إلى أن ما ألفوا من عدل فى عهد عر لن يعيث به عابث كتب 
عمان إلى عماله : « أما بعد OB‏ الله أمر AY‏ أن يكونوا رعاة » وا يتقدم إاييم أن 
LAS‏ جباة . وإن صدر هذه الآمة خلقوا رعاة Lae dy‏ جباة . ولیرشکن آعتکم 
of‏ يصيروا جيأة YS‏ رعاة . فإدًا عادوا كذاك انقطع ایام BUY,‏ 
والوفاء . ألا و إن آعدل. السیرة آن تنظروا ی أمور المسلمين وقیا عليهم فتعطوهم 
مالم وتاخذوم ا علیهم» ثم تشدوا باللمة قتعطوهم الذی لم وتأعذ وهم بالذی 
pele‏ ثم العدو الذى تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء » . 

هذا کتاب pe‏ به Olle‏ سياسته فى ارعية وما يجب على Sue‏ أن يأخذرها 
به . وهی سياسة كلها السداد والحكمة . فهو يأمر Aja‏ العمال أن يرعوا الناس 
يالرفق ob‏ لايرهقرهم جباية واستخلالا + Ob‏ يأخذوا من المسلم ومن الذى ماعليه 
وأن يعطوا المسلم والذی ماله عدلا بغير بغى ۰ وأن يفوا بما يقطعونه للحدو من 
عهد حى تذهب حميته فلا يثير الناس بالمسلمين . تلك أعدل السير نی نظر 
عهان . إليها بطش gett‏ فيسود الأمن ويستتب النظام > وتستقر الأمور ی 
تصاب ء لایدع لشاك أن يشكو ظلماً أو هضماً . 

كان لعمال ela!‏ من الاستقلال عن الولاة ماعشی عیان معه أن يظلموا 
الناس fiend‏ عا لا يجب ple‏ أداقه ء أوأن يستغلوا متاصیهم لفائدتهم رفائدة 


oy 
فيثيروا النفوس ویسیثوا إلى نزاهة الحكي . لذلاث کتب إلى عمال اللخراج‎ pee 
اللخلق بالق فلا يقبل إلا الق .دوا التق وأعطرا‎ gle يقول : « أما بعد فإن الله‎ 
أول من يسابها فتكونوا شركاء‎ SEY, الوق به . والأمانة الأمانةء قوموا علا‎ 
ء فإن الله‎ aby, من بعدکم إلى ما اکتسبم » والوفاء الوفاء لانظلموا الیتم‎ 
4 أن ظلمهم‎ eae 

لم يرد Oke‏ أن pet‏ الناس من کتبه إلى الولاة وإلى عمال انحراج أله أعبى 
العامة من الواجيات الملقاة علییم » أو أند حين زاد فى عطائهم يدعوم إل EAI‏ 
ge‏ الدنيا ورقه اليش . لذلك أذاع فييم كتاباً > قال فيه : «آها بعد 
فزنکم إنما بلغم مابلختم بالاقتداء والاتباع 4 فلا تلفتنکم الدنيا عن آمرکم 3 
op‏ أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد اجماع ثلاث فيكم : تکامل انم 
وبلوغ آولاد كم من السيايا » وقراعة الأعراب والأعاجم القرآن . وقد قال رسرل الله : 
الکفر فى العجمة » BB‏ استعجم pale‏ آمر تکلفوا وابتدعوا ‏ - 

وهذه الکتب الثلاثة إلى الولاة وليل عمال الخراج وال العامة تصف 
جملا من سياسة Olle‏ فى إدارة الشثون الداتحلية لبلاد الدولة كلها . ولکن Oe‏ 
0 يكن ليغيب عنه أن الإمبراطورية الناشئة للا تستقر إلى حال من الطمأنيية 
يستريح الخليفة إليه > Ob‏ الفرس والروم لن تدأ نفوسهم بعد الذى أصابيم 
ف عهد حمر + ونم لابد ينتهزون أول فرصة للثورة بالمسلمين حيما وجدوا ى 
الحكم العف ضعفاً عن مقاومهم . ول يكن هذا الأمر ليغيب على من كان أقل 
من Ole‏ بصرآ بالأمور » واحتياطا لا قد يحدث . كتب Yoke‏ أمراء الأجناد 
فى تلف بلاد الدولة من غرب مصر إل شرق فارس يقول : «آما بعد » 
os‏ حماة السلمین prods‏ »> ولقد وضع اکم عمر مالم يغب be‏ » بل 
كان عن ملا مدا ء ولا يبلعى عن أحد منکم تخیر ولاتبدیل فيغير الله مابکم 
ويستبدل بم خی رکم > فانظروا كيف تکونون » UB‏ أنظر فيا ألزمنى الله النظر 
فيه والقيام عليه » . 3 

هذه هى السياسة الى رسمها oe‏ وأذاعها ى الأمصار أول مابویع 
وتستطيم أن قضيف إليها أنه أقر الولاة فى pee‏ » لم ed Uw‏ مهم » 


of 
إلى غير ولایته الى كان فا حين استشهد عمر . أقر نافع بن‎ Tool ولم يتقل‎ 
> على الطائف‎ gah عبد الحارث الزاعی على مكة » وسفيان بن عبدالل‎ 
>» العاص الثقى على البحرین وماوالاها‎ cal ویعلی بن منية على صنعاء » وعهان بن‎ 
موسى الأشعرى على البصرة» ومعاوية ب نأ سفيان‎ Ub » والغيرة بن شعبة على الكرفة‎ 
کا‎ » cae عل دمشق » ویر ين سعد على حمص > ومرو ین العام على‎ 
LY ربيعة على ابلند‎ all آقر عبد الله بن‎ 

وليس ق هذه السياسة 4 کاتری » جدید یقف التظر أو يدعو إلى إعمال 
الرأى كنا كان فى سياسة عمر حين رفع الحظر عن أهل الردة » وحين أمر برد 
السپی من العرب إلى عشائرهم » وبإخراج نصارى Obed‏ من ديارهم . ولعل 
حجة Bye‏ فى نیج هذه السياسة كانت أنه عاهد عبد الرحمن بن عوف قبيل 
تولیته علی أن يعمل بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من قبله » وأنه 
م يقل ماقاله على بن آي طالب أنه يعمل عبلغ حكمته وطاقته لذلك ۸ 
يفكر ى جديد يضيفه إلى سياسة الخليفتين ol‏ بكر hy‏ شافة أن ينهم يأنه 
ابتدع من عند نفسه وعل بعلمه مالفا بذلك Tage‏ قطعه و بايعه الناس عليه . 
آم أن عهان كان لشدة ale‏ كثير العطاء WE‏ للناس > ثم لم يتعرض فى كتبه 
الأول لرسم سياسة جديدة قد يضطر للرجوع عها » فيكون رجرعه حبة 
يؤاخذه بها حصومه و يتسخذونها عماداً لدعاية ماأغناه عنها . 

أا مایکنه الم لقد كان Tae‏ هل des alle‏ غير عاد فى القت 
الذى بلغته Ge yy ll‏ مقتل حمر أن یتخذ abs‏ غير حطة الانتظار ومراقبة 
الأحوال وما يمكن أن تتحول إليه . فقد کانتمنازعات العرب الذين استوطنوا 
البصرة والكوفة متصلة » وكانت كل واحدة من المدينتين تسرع. إلى مناوأة عامل 
الخليغة عليها » حى اضطر عمر غير مرة إلى أن يول عاله وأن يقول : « هات 


(۱) فق ab.‏ أن ole‏ عزل المغيرة بن dl Lat‏ مابويم » وأنه أقام سعد ين أي وقاص مقامه . 
والرواية الاشری أن عر بن اللطاب أومى UAE‏ من بعده أن يقر عماله سنةء فأقر Ole‏ المغيرة de‏ 
عزله بمدها وولى سعد بن أو وقاص مکانه . وهذه الرواية أذ من الأولى ال الدقة فانبا أكثر أتفاقاً مم 
خلق عجان وسیاسته أول عهده , 


oa 
مکان أميره . وکان يزدجرد کسری الفرس‎ bel أن أبدلم‎ ty أمرآ اصلح به‎ 
بسمر قند ينتظ ر الفرصتة للعود إلى بلادة ومناجزة‎ So لايزال مقيما ی فرغانة عاصمة‎ 
» السلمین . وکان الروم قد اطمانت آمررم بعض الثىيء بعاصمة قسطنطين‎ 
بالفار رشن الغارة من جدید على الشام وعلى مصر . وکان‎ SU وكانوا يتبيئون‎ 
شبه ابحزيرة قد أنسوا إلى آلوان من المتاع وآفتنوا‎ Goby العرب ی شبه اللتزيرة‎ 
Sty فيه » غلم يكن عجباً أن يغريهم ذلك بطلب الزید منه ولتذمر ]ذا لم‎ 
ول أمر دولة تلك حالما أن يطيل التفكير قبل أن برسم‎ oh مايطليون . لم يكن بد‎ 
وليته كان أشد حاجة‎ Ole كان ولى الأمر نی مثل حياء‎ BB. لسياسها‎ dase 
عر قتل والناس مطمثنون‎ OV Lott وطول التفكير . وكان الأمر كذلك‎ aby 
إلى أنه لایزال له ف العمر فسحة » لايفكر مود بذاك مهم سياسة الف سیاسته.‎ 
من‎ Malet مع هذا كله أن جند المسلمين فى أرجاء‎ OS ولابغيب عن الذا‎ 
آرض فارس وبرقة وجنوب مصر کانوا دای الأهبة لقتال العدوق قتال نظظای‎ 
فلم يكن لعیان أن یغفل هذا الأمر ء‎ » Bled وفيا يشبه حرب العصابات‎ he 
وم يكن له بد من أن يعيره أعظم جانب من التفاته . ذلك أن المتوادث لم تطاوع‎ 
عمرآن يقف بالفتح الاسلای بى حدود يعقد الصلح مع حصومه الفرس والروم على‎ 
جنده متحصناً بأطراف فارس‎ dips JS احترامها » فاضطر لمتابعة الفتح حتی‎ 
وأطراف مصر . وما كان لحايغة أن يقيض عن ذلك أو تتعرض الامبراطورية‎ 
كلها للانتقاض من أطرافها . والاحتیاط لهذا الامر هوعبء جسم واجهه الخليفة‎ 
الثالث لأول مابويع‎ 
Peal وكان الفرس والروم یعرفین من شون العرب ما جعلهم يزيدون فى هذا‎ 
عمر و بيعة عهات.‎ frit فداحة . فقد فكروا ق الانتقاض لأول ماجاءتهم الأنياء‎ 
كانت أذعنت لسلطان العرب وصالمم فنقضت صلحها‎ OLY فتمردت‎ 
ومنعت ابخرية التى صالحت عليها » ۸ يكن الخليفة بد" من رد هذه الولايات‎ 
إلى حمى الطاعة > وأن يفرض عليها جزاء أقله ماصالحت عليه فى عهد حمر‎ 
أن تنقضی غيرها من الولايات صلحها وتعلن الثورة والعصیان . فإذا وقع ذلك‎ ate 
. تفاقمت الأموروتعذرت ملافالها‎ 


one 


كم 

حدث أول انتقاض من هذا التوع فى آذربیجان وأرمينية » ثم هاجم الروم 
الشام » ثم نقضت الاسكندرية عهدها واستعانت بالروم فأعائيها . أماوقد 
تتابعت هذه الأحداث وأمثاها فلابد من قمعها والقضاء عليبا ى مهدها . وقد 
فعل ote‏ ۰ فأدى مافعل إلى امتداد الفتح؛ وإلى ائخاذ المسلمين قواعد حر بية 
lt‏ الإمبراطورية » Uy‏ انشائبم قوة بحرية إلى جانب قواتهم البرية . وسنوجز 
فى الفصيل التالية ماتم من ذلك كله » وما ترتب عليه فى سياسة الدولة الارعية» 
لتعود بعد ذلك إلى تفصیل سياسة الک الداخل ق عهد Oe‏ ۰ ول ماالتيت 
إليه هذه السياسة من ورة بالغليفة » ثم بالللافق ليصبح الأمر بعد على“ ملكا 


اضر الغا لف 
cel‏ فىعهد ge‏ 


امتدت الإمبراطورية الاسلامية فى عهد عمر من أقصى فارس شرقاً إلى حدود 
برقة وطرابلس Le‏ ومن بحر قزوين ف الثمال إلى بلاد النوبة فى الحنوب . وقد 
آمن ما فتحه المسلمون من بلاد هذه الإمبراطورية بأن غزاتهم لا غالب لم . مع 
ذلك كانت أسباب الانتقاض لا ba‏ الخين بعد الحين YS‏ ففوس الناس من أهل 
هذه الأقالم إلى الثورة بالسلمین ونکت ما عاهدوهم عليه . وم يكن ذلك عجباًء 
والفانحون يخالفتهم فى ابلنس واللغة والعقيدة » ثم لم يكن عجباً وقد كان عرب 
debt‏ والغساسنة إلى سنوات معدودة قبل الفتح مخضعرن اسلطان الفرس ونفوذ 
الروم . ۱ 

ول يكن Tee‏ کذاك أن تحرك عرامل الفتنة نفوس الئاس فى البلاد 
المفتوحة : وذلك بحكم موقفهم من المسلمين وموقف المسلمين مهم . قم تكن 
للمسلمين قوات مرابطة فى هذه البلاد ۰ يل كانوا بصاطین كل إقلم يفتحونه 
على جزية معينة يدفعها أهله للم » ثم يركون حك الإقلم لأبنائه » وتسحب 
pols‏ بعد ذلك عنه إلى المعسكرات العربية. وکانت أعظم هذه الممسكرات مركزة 
بالشام ی دمشق وق حمص ء ا كانت مركزة بالعراق ق البصرة وی الكرفة . 
آما فى مصر فلم يكن للعرب مسلحة قوية إلا فى حصن بابلیون حيث نقع مصر 
القديمة الیرم . Ub‏ حدث غير مرة فى عهد عمر نفسه أن انتقضت ولايات بعد 
إذعانها فنعت phd‏ وامتنعت من العرب Yipee‏ فبعث إليها مر من. ردها 
إلى الطاعة وأعادها إلى الاذعان . لكنه لم يكن يرك من جنده بینما من حفظ 
نظامها ويلزمها احترام عهدها ء OF‏ الفاح الامپراطورية السرییم جعله فى حاجة 
إلى تنقل هذه القوات من هيدان إلى میدان . ثم إنه بخشی إن هو ترك قوات 


ov 


مه 
صغيرة فى الأقالم اللفتيحة أن يثور الناس بها ob‏ يتغلبوا عليها فيكون لذللك من 
س الآثر فى النفوس ما لا يحب . وهو إلى هذا قد كان قادرا ils‏ أن يرد العصاة 
عن عصيائهم وأن SH‏ بهم من العقاب ما يكون عبرة لغيرهم . 

كانت ولاية أذربيجان وما والاها من ناحية الغرب oT‏ ما حضحه ال مسلمون 
من ولايات فارس فى عهد عمر . وتقع أذربيجان إلى انوب GA‏ من بحر 
قزوين » وهی بلاد جيلية ترتفع أرضها فوق سطح اليحر نحو خسماقة متر وألف 
متر + ويها قمم ييلع ارتفاعها أربعة آلاف من الأمتار . وكان بها معاید كثيرة 
للتار Ge‏ غزاها المسلمون . وقد أحضعها عتبة بن فرقد وصالح أهلها بإذن حذيقة 
ابن الان » وأعطاهم کناب بالأمان على سهلهم وجبلهم وشعائرم وأهل ملم + 
ey‏ آلفسپم divs‏ وعفاندم وشرائعهم ۰ على أن يؤدوا ابلعزية على قدر طاقتهم . 

وامتد الفتح من آذربیجان إلى الباب وإلى موقان . فلما أخضعهما السلمون 
تحول عبد الرحمن بن ربيعة عنهما يريد غزو الرك الجاورین ها فاعتصموا مته 
بابعبال. وإته لیعد للسیر إليهم حيث اعتصموا إذ جاءته ASW‏ عقتل عمر قترك 
الثرك لم يتعقبهم > وأقام حيث كان ینتظر أوامر Oe‏ . 

أفأصدر عمان إليه Tal‏ عتابعة الخزو ؟ لا تسعفنا روايات الورتین عا 
تطمتن له النفس . فقد اختلفوا فى هذا الأمر كا اختلفوا فى تاريخ الغزوات 
من بعد رسو الله . وأنت ترى فى الكتاب الواحد من اختلاف الروايات ما عقف 
أمامه حائراً ؛ أ رواية Gb dab‏ رواية تدع . فقد قيل إن أذربيجان منعت 
فق عهد Oke‏ ما كانت صالحت عليه حذيفة من جزية قدرها BLE‏ ألف 
درهمء وژن ASS‏ بن عقبة سار إليها فرد ها إلى الطاعة وفرض عليها جزية Ride‏ . 
وذهاب الوليد بن عقية يكاد يتفق عليه جميع المؤرخين . لكلهم يختلفون + 
أذهب إلى أذربيجان سنة أريع وعشرين لهجرة » أى بعد بيعة Oe‏ بأشيرء 
أم ذهب لها سنة مس وعشرین ۰ أم سنة ست رعشرین . ويرجع اختلاف 
الرواة إلى قوم إن الوليد ما LE‏ أذربيجان بعد أن وله عهان الکوفت وهو قد 
تولاها بعد سعد بن ألى وقاص. والرواة مختلفون : أتولى سعد الكرفة توا بعد مقتل 


عبر ٠‏ أم أقر عمان الغيرة ين شعية عليها سنة تم ولاها سعدا سنة” وأشهر؟ً ٠‏ ثم 


4ه 
تولاها الوليد بن عقبة من بعده. فإذا كان الوليد لم يذهب إلى آذربیجان إلابعد 
ولايته الكوفة فهو قد ذهب byl]‏ سنة خس وعشرين إن كان المغيرة بن شعية قد 
عزل عن الكوفة إثر مقتل عمرء وسنة ست وعشرين إن كان سعد لم توما إلا بعد 
أن أقام المغيرة بن شعبة سنة على ولايتها . 


على أن الطبرى وابن الأثير» ومن جروا WLS‏ پذکرون أن الوليد بن عقية 
ذهب إلى أذربيجان سنة ريع وعشرين » أى قبل ولايته الكرفة . ومذا ممكن » 
dbl‏ أميل إليه وإن كدت لا أقطع به . ویدعولی إلى هذا الیل أن أهل أذرييجان 
كانوا أقرب أهل فارس Eye‏ بغزو المسلمينء وأنهم رأوهم رجعواعن الغزو سین 
جاعهم النياً عقيل عبر » فأدحل ذلك فى روعهم أن سياسة اللليفة الخديد الف 
سياسة سلفه . ولا لم یکرنوا قد تعودوا من أداء ابمزية ما تعوده الذین أدوها سنوات 
عدة فى عهد عمر»فقد منعوا ما Wyble‏ عليه حذيفة بن الیان . وم پتردد.ععان 
حين عرش أمرهم أن بعث الوليد بن عقبة لغروهم فغزاهم وردهم إلى الطاعة »+ 
وإلى آداء att‏ ثم إن الوليد بعث عبد الله بن شبيل بن عوف الأحمسى. إلى 
موقان » ولبیر » والطیلسان » وكلها تجاور آذربیجان» ففزاها وسی وغم من 
أهلها » ورد إلى قلوبهم الایمان بیس المسلمين وعظم سلطانهم . 

جاور أرمينية هذه البلاد الى تغلب علا الولید بن عقبة ومن سارتحت 
لواثه من الأمراء وابشنود. وکانت أرمينية قبل خحلافة عمر مستقلة فى بعض العهود » 
مقسمة بين الفرس والروم نى عهود أخرى . وكانت أفسح رقعة من أرمينية الى 
تعرفها الیرم . روئ البلاذرى ما كانت مقسمة إل أرميغية الأرلى ۰ وأرمينية الثاثيةء 
وأرمينية الثالغة ۰ وأرمينية الرابعة . وذ کر آمیاء البلاد لى كانت واقعة فى کل مها » 
وأنها كانت تمتد من شمشاط غرباً إلى تغلب » وإلى بلاد بحر انلزر شرق . فقما 
كانت خلافة عمر ۰ وأجلى لاسلمون هرقل عن الشامء واستولوا على أنطاكية وحمص 
وشمال الشام كله سار خالد. بن الولید ی بلاد أرمينيةء فغزا مرعش وشمشاط 
وما والاها من البلاد الى كانت فى Sm‏ الروم ۰ وعاد ما إلى الشام بالغتائم 
والأسلاب من غير أن یصالح آماها على آمان أو جزية . وعلی A‏ عودته ولاه 
عر إمارة قنسرين . فلما بعث الروم بعد ذلك بابلنود على السفن إلى أنطاكية 


۹۰ 


السلمون ae‏ ورجاهم على هذه الاد » وحصروها وطردوا 7 مها os‏ 
تاو زها عیاض بن غم » وخحالد بن الوليد إلى أرعينية فساروا فیها on‏ بلغ خالد 
آمد والرهاء . وكان خالد فى مسيرقه یفتح البلاد ويستوء PUI‏ ویلی فى القلوب 
الرصي . واجتمع له من الىء A‏ ی لي 
أو يعقد عياض بن غنم صلحا مع أهل آرمينية على آمان أو جزية . وكذلك ظلت 
أرمينية وليس المسلمین Yd‏ سلطا » وان كانت قد ذاقت من بأسهم ما جعلها 
قر بص بهم الدواثر 

تثرى أوجد أعل أرمينية ق ثورة أذربيجان ء بعد قليل من بيعة OMe‏ غرصة 
ja‏ لأنفسهم من المسلمين فانضموا إلى ما جاورهم من أرض فارس وشجعوهم 
على الانتقاض > فقاتلهم السلمون وأحضعوهم ؟ أم تری المسلمين حين أحضعرا 
sal‏ بيجان وما والاها » فلم يقف ی ف poe‏ أحد اندفعرا فى أرض أرمينية HS‏ 
قأخمضعوها لسلطانهم ؟ آم تحرك الروم فى آرمينية وآرادوا السير منیا لغزو الشام 
فلم يكن بد من 3 يواجههم المسلمون ؟ الاتفاق بين المؤرخين قائم على أن 
المسلمين غزوا أرمينية وأتعضعوها ‏ على أن الروايات تختاف فى المقدمات ثم تتفق 
فى النتيجة . يقل الطبرى ومن أخذ عنه. إن الوليد بن عقبة حين فرغ من إخضاع 
أذربيجان ومرقان والطیلسان بعث سلمان بن ربيعة DAU‏ » فسار ی أرض 
أرمينية » فقتل وسى وغم وانصرف وقد She‏ يده حى ST‏ الوليد ۰ فانصرف الوليد 
ودل الوصل فنزل BL‏ . ويقول البلاذرى “إن Olde‏ لا Cabal‏ کتب 
إلى معاوية بن ألى سفيان يأمره أن وجه سیب بن مسلم الشهرى إلى أرعيئية > 
أو إن dks‏ كتب إلى حبيب نفسه يأمره بغزو أرمينية » Tee Obs‏ تیض tell‏ 
فى ستة لاف ء فقاتل أهل ( قاليقلا) فطلبوا الأمان على ابللاء Ahly‏ > 
وجلا كثير علوم فلحقوا ببلاد الروم . وبلغ Lae‏ بعد أشبر أن آهل أرمينية 
استعانوا بالروم وجمعوا للمسلمين جمعاً عظيماً فاستمد حبیب OMS‏ فكتب 


. العجارية 1585 م)‎ ab) ۷۰+ فتوح البلدان من‎ )١( 


1 
عهان إلى معاوية ۰ فآمده بألى رجل آسکنهم ( قاليقلا ) رأقطعهم القطائع وحعلهم 
مرايطة بها . 

هاتان روايتان مختلفتان نى ظاهرها ۽ لكنك تستطیم التوفيق بینهما » 
فأرمينية کا ذكرنا كانت ممتدة فى أرض فارس وف آرض الروم » فلا عجب أن 
يكون سلمان بن ربيعة الباهئى قد سار يأمر الوليد بن عقبة فى جانبها «gull‏ 
a,‏ يكون حبیب بن مسلم الفهرى قد سار فى جانبها الروف بأمر عمان أو آمر 
معاوية . وهذا ما فرجحه . وهو لا حالف سياق TUN‏ من بعد وان اختلف 
الرواة تى تفصیل هذه الوقائع . 

فقد ذکر الطبری أن الولید بن عقبة ge‏ دحل الوصل أتاه کتاب من es‏ 
یقول فيه  :‏ آما بعد فإن معاوية بن أب سفیان کتب إلى" De‏ أن الروم قد 
أجلبت على السامین يجموع عظيمة . وقد ریت أن بمدهم اخوانيم من أهل 
bp . ash‏ أتاك gts‏ هذا غابعث رجلا من ترضى Sid‏ و بأسه وشجاعته 
وإسلامه فى مانية آ لاف أو تسعة لاف أو عشرة لاف من ااکان الذى يأتيك 
فيه رسولى والسلام » . ققام الوليد فى الناس ۰ فقال بعد حمد الله والثناء عليه : 
و أما بعد فإن الله قد أبلى المسلمين فى هذا الوجه بلاء حسنا » ورد عليهم بلادهم 
الى كفرت + وفتح بلاداً لم تكن افتتحت وردهم سالمين غاعین مأجورين > 
فالحمد لله رب العالمين . وقد كتب ال" أمير الژمنین يآمرتى أن أندب Se‏ ما 
بين العشرة لاف إل المانية آلاف تمدون إخوانكم من أهل الشام ۰ ole‏ قد 
جاشت علهم الروم » وى ذلك الأجر العظم ولفضل البین. فانتدبیا رحمکم 
الله مع سلمان بن ربيعة الباهلى » . ول تمض ثلاثة أيام حى خرج AS‏ آلاف 
رجل من أهل الكوفة بإمرة سلمان بن ربيعة » فدلوا مع آمل الشام إلى أرض 
الروم » وعلى جند أهل الشام حبيب بن مسلمة بن خالد الفهرى ء قشنا الغارات 
معا على أرض الروم فأصابوا ما شاءوا من السبى وملأوا أيدييم من العم وافتتحوا 
حصوناً كثيرة . 

هذه رواية الطبری . أما البلاذرى فیذکر أن عهان لم يكتف بالكتابة إلى 
معاوية حين استمده حبيب بن مسلمة الفهرى » بل كتب كذلك إلى سعيد 


AY 
ابن العاص الأموی فأمده بجيش من الكوفة عليه سلمان بن ربيعة الباهلی» وان‎ 
قاتل الروم قبل‎ Ge رجل مدداً للحبيب . لكن‎ ONT Be سلمان سار فى‎ 
دل على حيلته وشجاعته . قالت له امرأته حبن‎ Tab أن يبلغه سلمان. وظفر بهم‎ 
abt قکر ق مهاجمبم : «أين موعدك ؟» قال : وسادق الطاغية أو‎ 
إلى السرادق وجدها عنده . فلما بلغه سلمان وقد فرغ من عدوه راد‎ uel فلما‎ 
هم نصیب فى الغنيمة ۰ قألى علیهم أهل الشام ما آرادوا‎ aS أهل الكوفة أن‎ 

وتوعد بعضهم سلمان بالقتال فقال جندى من Jal‏ الكوفة : 


oor تقتلوا سلمان نقتل‎ of 
ون ترحلوا نحو ابن عفان ترحل‎ ۱ 
ومذه الرواية الى يذكرها البلافری ویژیدها يرويها الطبری وينسبها للواقدی‎ 
فتوح الشام المنسوب للواقدی مملوء بانحرافات وموضع شبهة‎ OF » التوهين منها‎ 
من المؤرخين . كذلك يذكر البلاذرى رواية الطبرى الى أثبتنا من قبل ثم يقوك‎ 
. إن الخير الذى رواه هر أثبت » ویذکر آسانیده‎ 


ومهما يكن من أمر هذا الاختلاف فى التفاصيقل فالروایات كلها تنتبی 
إلى أن أذربيجان ثارت وأن آرمينية أرادت معاضدتما فأحضع السلمون أذربيجات 
وما والاها وساروا شى أرمينية من جانب فارس ومن جانب الروم فاستولوا عليها » 
و إلى أن الروم یل pall‏ سین جاءتهم الأنباء بشورة أذر بيجان وقيام أهل أرمينية 
آم قامرون على استرداد ما ELS‏ من هیبتیم ومن سلطانيم فدرم المسلمون 
وردوم على أعقابهم » وفتحوا من aa‏ ما لم یکونوا قد فتحوا من قیل . وقد 
حدث هذا كله ی آول خلافة OSG colle‏ بالغ الأثر فى رد ااسکینة لل دبوع 
الشام وأقالم فارس ۰ وى إعادة اليقين إلى أهل الأقالم المفتوحة بأن مقتل عمر 
واستخلاف عبان لم يوهن من بأس السلمین ولم یضعف من شركتهم . 

يجب مع ذلك أن نقت وقفة قصيرة تذکر أثناءها ما حدث من حلاف على 
اقتسام etal‏ بين أهل الكوفة وآهل الشام + وما أدى ad]‏ هذا الحلاف من مبديد 
مولاء وأولثك pram,‏ لبيعض ‏ لقد حدث مثل هذا الللاف ق عهد عبر . لكنه 


wv 
CHS غ یود إلى أى نهدید. . آفکانت هذه ظاهرة جديدة للعهد ابلحديد . آم‎ 
مظهراً لشعور أصيل فى نفس من استوطنوا العراق ومن استوطنوا الشام كان له‎ 
الحوادث چواب على أى من هذين السؤالين.‎ God من بعد أثره ؟ لا نريد أن‎ 
فا حدث من بعد ف عهد عمان وش عهد على كفيل بأن فصح .عن الحواب خبر‎ 
إفصاح . وحسينا أن نذكر هنا أن الذين استوطتوا الشام من عرب شيه الخزيرة‎ 
كانوا من المهاجرين والأنصار أهل مكة والمدينة» وأن الذين استوطنوا البصرة‎ 
المهاجرين والأنصار‎ ob » والكوفة قد جاءوا لیها من سائر أرجاء شيه ابلزیرة‎ 
كان لم على غيرهم من العرب فضل السیق إلى الإسلام > ثم كان لساثر العوب‎ 
من فضل ابلهاد لاقامة الإمبراطورية الإسلامية مالا يقل عا كان للمهاجرین‎ 
. والأنصار ون لم يزد عليه‎ 


تثرى هل أذعن الروم بعد هزعنهم فلم يفكروا فى مناجزة المسلمين ؟ هل 
كفاهم ما أصابهم بالشام وبأرمينية ليقنعوا ما بق لم فى الأناضول وق البلقان 
وف إفريقية؟ لعلهم كانوا يفعلون لو لم BS‏ يعتزون بما شم على البحر من قوة 
ليس للعرب مثلهاء ولو لم تغرهم الاسکندرية بالوثوب زلها على متن الا > 
وقد ظنوا port‏ قادرون على استرجاعها واسترجاع مصر مها . 


فقد فتتح مرو بن العاص مصر ؛ وأجلى الروم عنها » واستقرت له ولاينها 
فى عهد عمر. وكانت سياسته فيها أن يتألف آهلها بتخفیف الضرالب وبتركهم 
أحراراً فى عقيدتهم » وترك المناصب الإدارية لأبناء البلاد ولروم الذین آثروا 
البقاء بها على الهجرة إلى وطنهم الأول . على أن هذه السياسة الى أرضت المصريين 
فى مجموعهم أغضبت أهل الإسكندرية . فقد كان لاء من الامتيازات قبل 
canal‏ العريى ما أعفام من كثير من الضرائب . فلما سوّى القائد العربى بينهم 
وبين غيرهم وفرض ide‏ ما فرضه على غيرهم أحفظ ذلك قلربیم وهياً الروم 
التين لم يغادروا عاصمة الإسكندر فرصة التأليب على المسلمين وإثارة النفوس 
بحكمهم . ول يدر بخلد عمرو أن يؤدى ما قد يحدث من ذلك إلى فتنة أو انتقاض. 
لذلك أبى للإسكتدرية Yam‏ المنيعة » هلم يبق بها من جنده غير سحامية لا تزید 
على الآلف تمفظ النظام فيا وتفرض سلطان المسلمين علیها . فلما استقر الآمر 


ut 
بيزنطة وأوحوا‎ fale تى بلاط القسطنطينية کاتب الروم القیمون بالاسكندرية‎ 
إليه أنه قادر إذا بعث إليهم السفن تحمل انود من غير أن يفطن السلمون‎ 
المدينة على غرة ء وآن يتحصن بها ء ثم سیر مها إلى أربعاء‎ Sol, إلى ما يصنع أن‎ 
مصر فیعید فتحهاء ويسارد هذا الإقلم الغی الذی آمتع روبة ثم أمتع بيزنطة‎ 
. عخيره الوقير‎ 

لم تبلغ هذه الأنباء را لأن الروم كتموهاء ولان ابن العاص كان ى شغل 
عنها بما كان بینه وبين مر من خلاف استفحل ge‏ الهم عبر TE‏ بأنه يفيد 
لتفسه من خراج مصر . ولذا" بحث إلى مصر محمد بن مسلمة يقاسمه ماله » 
ركان تمر موشكا أن یمزل مرا لولا أنه قتل.. وم يكن Le Oke‏ من عبر رأيا 
فى ابن العاص. ولعله لم يتس ما قاله فيه منذ أربع سنوات سحون سار لفتح مصر . 
لذلك آضیی على عبد الله بن سعد ين أي سرح ء أخيه فى الرضاع » عطفا أثار 
نفس عرو وأحفظ قلبه . وكان عبد الله ين سعد عاملا عصر ane‏ ابن العطاب 
تحت إمرة عمرو بن العاص . وأوجس رو خحيفة أن يقدم Oke‏ ابن al‏ سرح وأن 
عد فى dill.‏ ۰ فزاده ذلك انصرافاً عن التفكير فى أمر الإسكندرية ء فلم يبلغه 
شىء من آنباء الروم وأفاعيلهم بها : وبخاصة لأت الروم کتموا ذلك أشد الکنان : 

لا آرید باطدیث عن عرو فى هذا لثقام أن أتهمه بالتقصیر . فسلطاته 
عصر ى هذه الفترة من الزمن يحبطه آشد الإييام . قيل إن عمر ين العطاب 
إنما ول عبد الله بن سعد لیضعف من سلطان عمرو » لذلك أسند إليه 
الصعيد ولفیرم وجعل له جباية الفراج . فلما بويع Oke‏ عزل DF‏ وجعل 
ولاية مصر كاها لعبد الله بن سعد . ویذهب البعض من أصحاب هذه الرواية 
إلى أن Le‏ غادر مصر إلى مكة عقب عزله » ويذهب البعض الآحر إلى أنه 
ظل مقيماً بمصر رغم عزله . وق رواية آحری أن عمّان لم يعزل عمراً » لكنه مد 
فى سلطان عبد الله بن سعد وأظهر عطفه الشديد عليه . 

Ul‏ وذلك وضع رو بحصر فى هذه الفترة من الزمن فن العسير اتهامه بالتقصير 
لعدم تتبعه أنباء الروم بالإسكندرية . بل إن له من العذر + حى لوأنه كان باق 
على ولاية مصر » أنه كان يدفع عن نفسه تهماً شنيعة يراد إلصاقها يه . وأية تهمة 


م5 

oS‏ أن تسند ot‏ أشنع من انهامه بعدم النزاهة وغاولة استغلال SLL‏ طلفعته 
ولزيادة ثروته . 

ينا ما يكون الأمر فقد أرسل روم الإسكتدرية إلى الإمبراطور قنسطائز 
الثالى 11 Constans‏ يسألونه أن بغلصیم من & السلمین » ويبونون عليه الآمر 
يضعف سلحة العرب ى الإسكندرية » وبأنه صاحب البحر دون المسلمين + 
BB‏ بعث Sophy‏ السفن مرا قلم يفطن السشمون له فزلت قواته عاصمة مصر 
فاستولت عليها واستولت ما على آقالم مصر كلها . وراقت الفكرة Sand‏ وبلاطه 
وخيل اليم نیم مى عادوا إلى مصر فلکوها لم يكن ما أصابهم بالشام شيئاً 
مذكوراً . 

ولا ريب كان لقنسطائز أبلغ العذر فى الاقتناع بهذا الرأى . فلم يكن للعرب 
إلى يومئذ شراع واحد ى البحر الأبيض . وقد طلب معاوية بن أي سفیان إلى 
عمر ين الطاب تجهیز السفن لراسة الشواطئ بالشام ومصر ولواجهة الروم 
إذا حاولت سفئهم مراجهة هذه الشواطى » فأشفق ابن انقطاب ما طلب معاوية > 
وذکر ما صاب العلاء بن اضر حين غامر فاجتاز الخليج الفارسی sh‏ 
فى السفن فقطع عليه القرس خط رجعته إلى سفنه . فلما آلح معاوية على مر كتب 
إلى اين العاص ليصف له البحر فكان جواب عمرو : ١‏ إنى رأيت البحر Tae‏ 
كبيراً يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء » إن ركد أحزن القلوب ۰ ون ثار 
أراغ العقول » يزداد فيه البقين قلة وألشك كثرة . هنم فيه كدود علی‌عود » إن مال 
غرق ۰ وان تجا برق» . فزاد هذا الوصف إشفاق عمر فلم يبح لمعاوية أن يجهز 
السفن ومنعه من العود إلى اطبته فى الأمر . أما والسلمون لا يعرفون من آمر 
البحر شيئاً » وثروم على متنه القوة ‏ وق مقدورهم أن یتقلوا جندهم فى السفن 
إلى مصر ء فلا عجب أن. يتثوز قتسطائز فرصة إن فاتته ضاع أمله فى استرداد 
مصر » وق استرداد هيبة الإمبراطورية الى toy‏ عن ألجداده » بل ضاع آمله 
ق بقاء هذه الإمبراطورية ى آسیا وإفريفية . 


وجهز قسطانز pel‏ من BEB‏ سقينة أوقرها بالیجال . وجعل على قيادتها 


مانويل انلصی ودفعها لاغاية الى آرادما » ككنه أحى على الناس مقصدها ستی 
عات بن عفان 


AY 
یظل أمرها سرا مكتومآ فلا یعرقه العرب . وجح كيده فبلغ الأسطول الإسكندرية‎ 
ونزك جنوده بها » فتلقاهم الروم القیموب فيا وانضموا إليهم وساروا معهم إلى‎ 
جميعآ لم ينج مهم إلا نفر لاذوا بالفرار . واستقر‎ ley مسلحة العرب فقتلوا‎ 
مافویل وجنوده بالعاصمة العظيمة » وخيل إليهم أن مغامرتهم نجحت  وأن جلاء‎ 

ا مسلمين عن مصر أصيح قدراً مقدوراً . 


كان نزول الروم الإسكندرية فى الأشهر الأول من السنة اللدامسة والعشرين 
لهجرة ( 554 ميلادية) » أى يعد عام وأشهر من بيعة OMe‏ . هذا تاريخ يكاد 
الرواة جمعون عليه . وإجماعهم هذا يدل على أن مقتل مر شجع يلاد القسطنطيئية 
على المسارعة إلى إجابة الروم من أهل الاسکندرية ءظتا pre‏ أن رفاة الفاروق 
ستفت فى عضد المسلمين وتقضى على الفتم الاسلای الذى سار فى عهده سيرة 
أذهلت الروم والفرس جميعآ . 

Bu‏ صنع العرب حين يلغت آنباء الروم الفسطاط ؟ أتراهم حفوا للقائهم 
ووقفرا عن الزحف دانحل البلاد ؟ آم تولتهم الحشية أن ممزمهم الروم فازموا ماهم 
حي اتم oul‏ من شبه ابلزيرة ؟ تضطرب الروايات عن هله الفترة الأول 
كاضطرابها فى أمر عرو بن العاص ويقائه عصر أو ذهابه إلى مكة . والثابت 
أن الروم أغاروا على ما جاور الإسكندرية من البلاد وسار جيشهم فى أرجاء 
مصر السفلى يهب القمح والثمر والأموال من قراها ولا يدافعه مدافع . والظاهر 
أن العرب وقفوا من هذه الحوادث مرقف اليرة والا ضطراب ٠‏ وأنبم استمدوا 
آمير المؤمنين بالمدينة الرأى وطليوا إليه yall‏ . وأجمع أهل الرأى بالمدينة ها أجمع 
المسلمون pat‏ على أن الرجل الذى يستطيع مواجهة هذا الأوقف الدقيق هو 
عمرو بن العاص دون سواه . فقد كان امعه يبعث الرهبة ف نفوس الروم ء وكانت 
سياسته تلق من آهل مصر الرضا «التأييد . هذا عهد إليه Oke‏ أن بتو قتال 
الروم فيجليهم عن مصر كا أجلاهم عنها أول مرة . أفكان مرو عصر ؟ أم كان 
Ke‏ سين عهد إليه التليقة هذا العهد ؟ لا نستطيع البت فى هذا الأمر وقد 
اختلقت الروايات فيه Ly.‏ الثابت أن عمراً لم يتردد فى تنفیذ ما أمره الخليفة به » 


۷ 

و جد فيا آصابه من حمر ومن OLE‏ بعده ما يرده عن القيام بواجب مقدس هو 
اهاد لله وق سبیل الله . 

of‏ صحيح ما يقال من أن الحهاد ق سیل الله لم يكن هو الذى أسرع بعمرو 
إلى إجابة ke‏ إلى دعوته » وا دقعه إلى هذا الاسراع ما جبل عليه من AA‏ 
وحب الإمارة » ومن الخرص على أن يعرف السلموت أن عمر ين الطاب ظلمه 
سین خاصمه » وکات أحرى به أن يجزيه oth‏ عن pt‏ مصراء وأن عمان 
ابن عفان لم ينصفه حين CUS‏ عليه عبد الله بن سعد بن ألى سرح > of‏ المسلمين 
لا غی لم عن تدبیره وحسن حيلته ۰ och‏ سیحملون Oke‏ عل أن يجعله على 
جند مصر وخراجها نی رد عادية الروم وأجلاهم عنها ؟ لا ثريد أن نسبق 
الحوادث پابطواب ۰ فالحوادث كفيلة بإبرازه ی وضوح وجلاء . 

ندع هذا الحواب إذن ونقت مع رو بالفسطاط ونسايره إلى مقر القيادة 
حصن بابلیین . لقد كان رو يعرف آفاعیل جیش الروم » ونیم ساروا فى بلاد 
مصر السفلى يغتمون وينهبون ويتوفرون على االذات یتهیونا التهاباً » وأن المصريين 
وقفوا من هولاء الغزاة القساة موقف اللوف والفزع » لا يعترضوتهم ولا يعاوتهم 
من أهل البلاد إلا قليلون . 

كان خارجة بن Bile‏ آمير انمد فى حصن بابليون . وكات ری خارجة 
أن يسارع عمرو إلى مناجزتهم قبل أن يأتييم المدد أو ييأس آهل مصر من العرب 
فينضموا إل الروع فتتعذر المقاومة وتسوء العاقية . لكن القائد الداهية رای غير 
هذا cht‏ . رأى أن يكرك الروم ينتشرون ى البلاد ويعيثون فى الأرض فاد 
فيزداد المصريون خم Lae‏ . قال Le‏ دعوة خارجة لبادرة العدو : «لا» ولكن 
دعهم يسيروا إلى" فإنهم يصيبون من مرو به فیخزی بعضهم ببعض ». وهذه كلمة 
تدل على أن عمراً کان أعلم بالروم من أنفسهم » فكان يعرف pl‏ يضمروت 
لسصریین أشد البغض من خرجت مصر من يدهم » oly‏ سیسیترن لا عالة 
معاملهم . 

وسار الروم نی آرجاء مصر السفلى لا يلقرن أية مقاومة . ولا يدعون المصريين 
مع ذلك وادعین ۰ بل يخصبونهم ما لمم ویوجهون إليهم شر آلوان الهانة . و هذه 


م 
الأثناء كان عمرو بن العاص ينظم بيابليون جنده وید للقتال عدته . فلما 

أن الروم baal‏ من نقیرس خرج إلا رقد عزم لقاءهم بها . خرج على رأس 
خمسة عشر Wal‏ مؤمنين بأنهم إن لم be‏ الروم ارتدوا على آعقابهم إلى شبه Bahl‏ 
العربية يجللهم عار الفرار . والتى ابلیشان تحت أسوار حصن نقيوس على شاط 
الهر ءولا خامر الريب أى جندى من الروم أو من المسلمين فى أن مصير اليوم 
ee‏ » وأن أى الفريقين ظهر خلصت له مصر رانا وبکل ما فما من ثروة 
وقعم . لذلك اشتد القتال وحمی وطیسه واسیّات الفريقان فيه فترجح النصر بیبما » 
ورای مرو شدة القتال فاتدقع بين الصفوف » تمته فرسه » وش يده سيفه - 
یضرب به هام كل رو لقيه . وإنه لكذلك إذ أصاب فرسه سیم آرداه : 
فترجل عنه ۰ وقاتل مع المشاة أشد ما يكون حماسة » وقد عقد العرم على أن 
ينتصر أو يستشيد . ول يكن الروم وقائدهم أقل من المرب ولا من أميرهم حماسة . 
ولقد تضعضع العرب أثناء المعركة وول بعضهم الأدبار . قلما رأى oF‏ صليعهم 
زاده ما رأى tye‏ وإقداماً وإصراراً على الفوز أو الشهادة . ورأى العربه من حوله 
صنیعه فازدادوا على وطيس الحرب إقبالا . وى هته الساعات اشامعة أبدى الروم 
Gab‏ العرب من ضروب الشجاعة وآيات البسالة ما سجل التاريخ من حوادثه 
ما هو Gal‏ إلى الأساطير . قل إن فارساً من الروم عليه سلاح مذهب رأى مقتل 
الرجال من قومه ومن عديه فتقدم الصغرف ودعا العرب إلى المبارزة + فبرز إليه 
متهم وجل اجه حرمل ء فاقتتلا طویلا برتحین فلم يخلب أحدهما الآحر . وآلى 
الروی الرمح وأخذ سيفه فصنع حومل صنيعه » ويلغ من بأسهما وبراعتهما فى 
الصراع أن وقف ایلیشان صفرفاً خلف صفوف یشهدان هذا المنظر GUY‏ من 
مناظر البطولة . وتصاول الفارسان بالسيوف ثم حمل الر وی على میارزه فتلقاه 
حومل وضربه بالسيف فقتله . وأصيب حومل بجراحات مات ما بعد أيام . 


وعاد القتال بعد مصرع البطق الروی فالعى البلتيشات واشتبلك الناس وثار 

نهم اللقع . وسمت فعلة حومل بنفوس المسلمين : فأراد کل مہم أن يكرن كحومل 
۳۷ وشجاعة ۰ فالدفعوا إلى عدوهم يريدون الشمادة ويرون BLL‏ فتحت للم 
أبوابها . ول يصبر الروم pp heh‏ فتضعضع عزمهم ووهنت قوتهم > Wich‏ 
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مولين الأدبار لایلوون على شى ء بریدون الاسکندر ية يلوذون محصونها من الوت وهو 
ملاقیهم . وتعقبهم العرب وقد زادهم النصر قوة على قوتهم ۰ ول يبق prec‏ ریب 
a‏ أن الله قاصرهم عل عدوهم . 
مات حومل بعد يام من وقعة نقیوس فارسل عمرو جثته إلى القسطاط على 
سرير ودفنه فى مشبد أكرم به فعال هذا البطل المغوار آیعا کرام . يقول امقر بزی : 
byt‏ مرو يحمل سريره بين ودی نعشه حى دفنه بالقطم» . وعاد رو 
بعد أن أدى لهذا الشهید واجبه الأخير > قسار مع الحيش يتعقب العدو المهزم 
ليحاصره تى العاصمة العظيمة . 
لم يحد السلمون مشقة ى تعقب عدوهم » وا يقف سرهم إقدام العدو على 
تعمير ابلسور وتخريب الطرق.فقد عافی قبط مصر من بطش الروم Speers‏ كل 
قرية.مروا ما بعد نز وشم الإسكندرية ما أعاد إلى ذاكرتهم ذلك الاضطهاد الدیی 
الذى حضعوا له قبل الفح العر ى سنوات حسوما » کا ذكروا أن الفتح العربى هو 
الذى أنجاهم من ذلك الاضطهاد . فلما امبزم الروم بنقيوس وفروا ييتغرن The‏ 
بحصون الإسكتدرية وحطموا وراءهم كل جسر وأقسدوا کل طريق ء هرع القبط 
من أهل القرى حين رآوا العرب يتعقبون هؤلاء الطغاة »> فاصلحوا ما آفسده الروم 
وأمدوا العرب بما هم ىق حاجة إليه من عدة وموونة » مظهرين من الاغتباط 
با أصاب الروم ما زاد العرب اطمئنانآ إلى ضدهم ۰ ولل أنهم لن يؤتوا من 
وبلغ عمرو أسوار الإسكندرية > فألى الروم تحصنوا بها » وأقفلوا یبا 
وأقاموا المجانيق ی أعاليها يقذفون بها من یقترب من المدينة . وأسف عمرو حين 
تبدت آمامه الماصمة فى قرة منعتها »> chy‏ أنه thet‏ إذ ترك آسوارها قائمة بعد 
الفتح الأول > وأقسم لن آظفره الله بها لبهدمن هذه الأسوار حى تصیح کبیت 
الزانية يؤق من كل مکان . وعسکر بجنرده فى جانب المدينة الشرق لیحصرها بینه 
وبين البحر وترعة اللمپان فلا يستطيع حد ملا خروجاً . 
أفطال هذا الحصار أم قصر ؟ وهل أقام مرو من آلات shad‏ ما صلع 
۰ يه الأسوار ثم دحل المدينة ؟ آم خحان وإحد من حرم الروم فقتح الياب الذى 
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يحرسه لعمرو فدخخل منه السلمون ؟ ليس لدينا من آسانید التاريخ الثابتة ما يبين‎ 
لتا زین الحصار أو يرجح خيانة زاين بسامة) حارس الباب ما یس اقتحام‎ 
ا مسلمين المدينة بعد صدعهم أسوارها . فالروایات تضطرب هنا اضطرابها ی‎ 
كثير من وقائع افتح لذلك العهد . فأما الآمر الذی أجمع عليه المؤرعون فذلك‎ 
» دخلوها يقتلون ویفتحون ويحرقون‎ och » المدينة عنوة‎ piel أن العرب‎ 
جند الروم فرت طائقة عنهم بالمدينة فلاذت بالبحر » وأن أكترهم عتل‎ oh 
كان فى القتلى . وقد استمر العرب يقتلون‎ gall وأن القائد مانویل‎ » aly 
ويغنمون حى تسطرا المذينة » وحی لم يبق أمامهم من يقائلهم . هنالك‎ 
عرو أن يرفعوا أبديهم > ثم أمر من بعد فبی بالکان الذى سقنت‎ pay 

فيه الدماء مسجد هو مسجد الرحمة . 


خر الروم إلى السفن وهربوا فى البحر نجاة بأنفسهم . عند ذلك عادت إلى 
الإسكندرية السكينة » وعاد إليها من أهل مصر من كان قد فر مها ae‏ 
الروم فيها . ويذكر ( يتلر )237 أن بطريق القبط ينيامين كان بين الذين قروا 
منها ثم عادوا إلها » وأنه هو oll‏ طلب إلى عمرو آلا يسىء إل القبط pod‏ 
لم ينقضوأ عهدهم معه > ونلا يعقد صلحاً مع الروم 0 وأن يدفنه بكنيسة AH‏ 
إذا مات . أما مورشو العرب فیذکرون أن الذى طلب هذه الأمور إلى عمرو 
هو القوقس . والراجح أن المقوقس هنا هو بنيامين » OV‏ القوقس كان لقباً وم يكن 
اسا » وبذلك تتفق الروايتان . 

أعاد مرو فتح الإسكندرية فتم بذلث جلاء الروم عن مصر للمرة الثانية . 
وهم لم يعض بين تزولم الإسكندرية وفرارهم مها فى هذه المرة غير آشهر . وف 
هذه الفترة الوجيزة بلغ عمرو ما آراد ء واطمان أهل مصر as‏ أخرى إلى عود 
المسلمين وإلى حكمهم . فقد آلفوا هذا الحكم من قبل وسكاوا إلى عدله . وهم 
ايوم أشد رضا يه By‏ إليه بعد أن bb‏ الروم dees‏ أموالهم » ورآوا المسلمين 
يردون pale‏ هذه الأموال بعد أت غنموها من الروم . فقد ذهب آهل القرى إلى 
عرو حين استتب له الأمر فى العاصمة وقالوا له : « إن الروم أخذوا دواينا وأعوالنا 


(۱) قت العرپ لس . 
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ملم تخالف نحن Sle‏ وکنا على الطاعة » . فأراهم مرو ما غنم السلمون وطلب 

الييئة من ادعى لتفسه شيئاً منها » ورده على من أثيتت البينة صحة قوله . وم يكن 

عرو ولا کان آهل مصر بعد ذلك فى ريب من أن ولاية مصر ستعود له کا کانت 

بعد القتح الأول » وأنه سيتولى سیاسئها وتدبير آمرها ما عرف من عدله وحسن 
بصره بالأمور . 


ولقد كان له ولآهل عصر ALT‏ العذر عا اعتقدوا من ذلك . فكيف يخرج 
عبان عمراً من مصر وقد أحرج عمرو الروم مها . ولكن عرراً قدر فأخطأ > 
وكان abl ole‏ منه كيدا . فقد تركه على ولاية مصر gm‏ عاد عبد الله بن سعد 
اين ی سرح من غزو إفريقية ء وذلك فى تاربخ تختلف الروايات أكان فى الستة 
السادسة والعشرين أم فى السنة السابعة والعشرين للهجرة . "عند ذلك أراد Ye‏ 
أن یقتصر مرو على إمارة جند مصر » وأن يكوت عبد الله بن سعد ولیها وصاحب 
خراجها . ورأى عمرو نی ذلك Law‏ بأمافته » olay‏ إلى أنه إن يكن قائداً 
ماهراً Ob‏ نزاهته ليست فرق مستوی الشبهات Lc‏ رفض ما Oke abl‏ وقال : 
« آنا لد كاسك البقرة بقرنيها ور علیباه » وعاد إلى مكة وق نفسه من الحقيظة 
على عهان ما سرى أثره من بعد . يشهد ببذه الحفيظة أن عبد الله بن سعد بمث 
من خراج مصر » وصرو مک أكثر مما كان يبعث به عمرو > فقال Ole‏ 
يخاطب ابن العاص : « هل تعلم أن تلك الققاح قد درتت بعدك ۰ 18 ۰ وأجابه 
عرو : «وهلكت فصافا 4 ! . يريد أن المصريين أرهقوا بخراج ۸ يفرض هو 

lle Sy‏ عبد الله بن سعد مصر بعد عوده من غزو إفريقية ش السنة السادسة 
ولعشرین أو فى السنة السابعة والعشرین الهجرة . وق بعض الروایات أن عبد الله 
أبن سعد استقل بولاية مصر قبل أن يذهب لغزو إفريقية » Ob‏ هذا الغزو تم 
نی السنة الثامنة والعشرين أو فى السنة الثلاثين أو بعد ذلك . ولرواة يذكرون هذه 
التواريخ ولا يؤكدونها . وأنا أرجح أن غزو إفريقية تم بعد أن قضى عمرو على ثورة 
الروم pak‏ وجلانهم للمرة الثانية عن الإسكندرية » وأن ذلك کات قى أواخر السنة 
الخامسة والعشرين » أو أواثل الستة السادسة والعشرين للهجرة . وهذا الرجيح سند 
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TA نی کثیر من الروایات » وله إلى جانب ذلك سبیه . فا كان عبان ليعزل‎ 
عن مصر ويوليها عبد الله بن سعد لييعثه توا إلى إفريقية » بل الأدفى إلى المنطق‎ 
أن يظل عبرو بمصر يرد إلى ربوعها السكينة » وأن يذهب عبد الله بن سعد إلى‎ 
إفريقية قلا يكون بقاؤه عصر مثاراً لنزاع بينه وبين مرو . ما يعزز هذا الرجيح‎ 
أن عبد الله بن سعد لم يكن له فى مقاومة الروم بمصر بلاء يذكر » وأن الذين‎ 
مقاومته بات‎ of يقولون إنه قاومهم قبل أن يتولى مرو بن العاص تالم يثبتون‎ 
. بالفشل‎ 

وأنت تذكر أن اين العاص كان قد سار إلى برقة وإلى طرابلس ففتحهما بعد 
مصر ى عهد مر » oh‏ أراد أن يتابع مسيرته لیفتح إفريقية ۽ فنْهاه عر عن ذلك 
ووده ate‏ . فلما فتحت مصر للمرة الثانية أمر Oe‏ عيد الله بن سعد أن يسير 
إلى إفريقية وآمده بالرجال فى قوة ء اختلف أكانت عشرة آلاف » أم عشرين 
tall‏ » أم أربعين WT‏ . وتخطى عبد الله برقة وطرابلس -حيث كان السلطان Velen‏ 
للمسلمين » ويلغوا إقريقية يريدون غزوها . وكانت إفريقية فى تسمية الحرب 
هی UE‏ القارة الإقريقية الممتد من توس إلى طنجة فى مراکش . وکانت هذه 
الاصفاع خاضعة لنفوذ الروم ء متمتعة بحظ عن الحكم GU‏ بإمرة ad‏ من 
الروم يدفم جزية عظيمة کل عام إلى بلاط بيزنطة . وی قول أن Ug Fle‏ سین 
غزاها العرب » واسمه جر>ورى (أو جرجير كا يسميه الطبری وابن الأثير 
وغيرجما ) كان قد استقل بها على بيزفطة وأعلن نفسه إميراطوراً عليها . فلما تخطى 
عبد الله بن سعد حدود طرابلس إل تونس لقيته قوات جر يجورى بظاهر مدينة 
سبيطلة ومنعته من التقدم » وکانت هذه القوات جرارة ذكر مؤرحو العرب أن 
عددها بلغ ماثة وعشرين آلفاً و مائى آلف . ولقد ظل عبد الله بن سعد يداور 
هذه القرات يلتمس الوسيلة للظفر بها فلم يقدر . والراجح أنه أقام على ذلك أشهراً 
لا يراتيه pall‏ ولا يغلبه الروم . والراجح أنه كان يتقدم لواجهنها أحیاناً فلا ينال * 
مها فيرتد bee‏ إلى طرابلس يريح ظهر رجاله ويأحذ ما هو ی حاجة إليه 
من مدد ومون ‏ 


ظل عبد الله بن سعد على ذلك أشيراً انقطعت أخباره أثناءها عن مصر 
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وعن الدينة فأشفق عهان أن يكون قد آصابه شرّء فأمّر عبد الله بن الزبير عل‎ 
جماعة من كبار المجاهدين بينهم طائفة من الصحابة «التابعين » وسيرهم مدداً‎ 
لعبد الله بن سعد یعینونه على النصر ويتقذونه وجيشه من الفتاء » وسار عيد الله‎ 
ابن الزيير ومعه عبد الله : وعبيد الله اينا عمر بن اخطاب : وعبد الرحمن بن‎ 
بكر الصديق وعيد الله بن عمرو بن العاص ء رتم قتشطوا نهامة واجاژ‎ of 
. ثم برقة وطرايلس حى بلغوا جند عبد الله بن سعد وهم يقاتلون الروم‎ ٠ إلى مصر‎ 
وکبتر السلمون حون رأوهم واطمانت نفوسهم إلى أن الله قد أذن هم بنصر ظلوا شرا‎ 
. یطابوفه فلا وبلغوله‎ 
وتجرى روايات بان عبد الله بن الزبير لم يجد عيد الله بن سعد على رأس‎ 
القاتلين فال عنه فقيل : إنه تی حذر . ذلك أله مع منادی جر يجورى‎ 
ألف دینار وأزوجه ابتى . لك حاف‎ BL يقو : من قتل عبد الله ين سعد قله‎ 
عبد الله أن يندس إليه من يقتله . وجاء ابن الزبير عبد الله بن سعد وأشار عليه‎ 
» برأس جرجير نقلته مائة آلف درهم‎ Suh ینادی : دمن‎ Lote أن يأمر‎ 
وزوجته ابتی واستعملته على بلاده » . وفعل عبد الله ذلك : فصار جرجير أشد‎ 
وعجب ابن الزبير لإبطاء النصر كل هذا الإبطاء . فلما رأى المسلمين‎ 
يقاتلون عدوهم من بكرة كل يوم إلى الظهيرة : فإذا كان الظهر عاد كل فريق‎ 
ort ليستأنف القتال بكرة الغد ء أيقن أن الامر على هذا النحو أن‎ ole إلى‎ 
إلى غاية > فذهب إلى مقر عيد الله بن سعد وقال له : « إن أمرنا على هذا التحو‎ 
متقطعون عن السلمین‎ oly » يطول مع لام » وهم فى أمداد متصلة ویلاد هى فم‎ 
صالحة من أبطال المسلمين فى‎ dele عندی أن تيرك توا‎ cits . وبلادهم‎ 
ونقاتل نحن عي روم قد بان السكر إل آن جریا لا‎ ٠ خيامهم متأهبين‎ 
فإذا رجعوا إلى خيامهم ورجع المسلمون ركب من كان تى الام من السلمین‎ 
. پشهدوا القتال وهم مسار يحون + وقصدهم على ضرة فلعل الله يتصرفا عليه ؛‎ dy 
راق هذا الرأى عبد الله بن سعد » فاستشار فيه کبار الصحاية فأقروه . فلما‎ 
عبد الله بن الز بير تنغيذه . ترك شجعان المسلمين فى خيامهم وعندهم‎ gt كان الغد‎ 
وهم على أهبة القتال » وسار مع بقية ابلیش > ققاتلوا الروم إلى الظهر قتالا‎ dot 
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شديدا ثم لم يتركوهم ساعة الظهر حى ألا عليهم بالقتال حتی آنبوهم . وعاد‎ 
ابن الزبير وقد أيقن الروم أن القتال لن يستأئف إلا بكرة الغد . ولا لقا سلاحهم‎ 
pred واستراحوا فى يامهم .ا لکنہم ما کادوا يفعلون حي كان ابن الزریور قد عاد‎ 
them فغشيهم ومعه شجمان المسلمين الذين لم قاتلا ف الصباح فخالطوهم وحملوا‎ 
وقتلوا أميرهم ج ريجورى‎ ٠ رجل واحد مهللين مكبرين » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة‎ 
. أبئته سبية فكانت من نصيب رجل من الأنصار‎ facet, 

سار عبد الله بن سعد بعد هذا pal‏ إلى سبيطلة ۰ وکانت دار الزن ۽ 
فخصرها وفتحها وغم السلمون مها أموالا عظيمة » وبلغ سہم الفارس مها ثلاثة 
آلاف دینار » وسپم الراجل آلف ديثار . 

ومن سبيطلة بعث ابن سعد جيوشه فى البلاد فيلغت قفصة . وكذلك فتح 
المسلمون إفريقية سهلها وجيلها ومهدوا لانتشار دين الله فما . وصالح عيد الله 
ابن سعد أهلها على مليوقين Bay‏ ألف ديثار ء وق رواية أثه صالهم على 
ثلمائة قتطار Und‏ . وعاد عبد الله بن سعد من إفريقية إلى مصر بعد أن أقام ا 

رصن إسلام dal‏ إفريقية من بعدء وكانوا من امعم أهل البلدان وأطوعهم . 
وها يروى أن قتسطائز إمبراطور الروم بعث لها بعد فتح السلمین بلادهم Toad‏ 
نزل قرطاجنة وطلب إليهم أداء جزية قدر ما أدوا للمسلمين » فردوا طلبه بأنه م 
يستطع منمهم فلا جزية له عليهم . 

تجرى فى شأن الىء الذى غنمه العرب حين فتحوا إفريقية ووايات نیا : 
مها أن Oe‏ بن عفان جعل لعيد الله بن سعد حين واه فتح إفريقية » مس 
ما يستحقه بيت الال من الى ۶ . وبيت المال يستحق الس من مجموع ما خن 
آلسلمون . فلما تم الفتح قسم ابن سعد أريعة ماس Gall‏ على pres abl‏ 
لنفسه خس انلس وبعث أربعة اسه إلى المدينة . وسار وقد من ابحند الذين 
فتحوا إفريقية إلى عجان وشكوا إليه ما احتجزه عبد الله لنفسه » فقال لم : و أنا 
نفلته م ومرت له به ۰ وذلك إليكم الآن » pad) OB‏ فقد جاز ‏ وين Gide‏ 
فهر رد » . قالوا: وفإتا نسخطهه , قال alle‏ + « فھو ردم ٠‏ وکتب dL‏ عيد الله 


Ye 

برد ذلك وباستصلاحهم . وق رواية أنهم لم يكتفوا Ob‏ يرد عبد الله إليهم ما أده 

لنفسه ‏ بل قالوا لمیان : « اعزله عنا فإنا لا فريد أن يتأمر علينا وقد وقع ما وقع» ‏ 

فكتب إليه عمان of‏ استخلف على إفريقية رجلا من ترضى ويرضون » واقسم 

امس الذى كنت نقلتك ف سبيل الله فإنهم قد خطوا الثفل » . ففعل عبد الله 
ابن سعد ورجع إلى مصر . 


هذه رواية الطبری . آما ابن الأثير فيقول : « وحمل خس إفريقية إلى الدينة 
فاشتراه مروان بن الحكم إخمسائة Gall‏ دینار فوضعها عنه ede‏ وكان هذا 
مما ict‏ عليه . وهذا آحسن ما قيل فى خس إفريقية . فإن بعض الناس يقول 
أعطى Oke‏ خس إفريقية لعيد الله بن سعد . وبعضهم يقول أعطاه مروان بن 
SI‏ وظهر بهذا أنه أعطى عبد الله حمس الغروة الأولى وأعطى مروان خس الغزوة 
الثانية الى افتدحت فما جميع إفريقية - والله أعلم ٠‏ . 

ومؤاخذة Obie‏ لييعه حمس الغىء لروان بن الحكم ترجع ‏ إن صحت - إلى 
أن Sl‏ حالف فى ذلك سنة رسول الله وسنة ألى بكر ور ونقض بهذه المخالفة 
ما عاهد عليه حين استخلف من الأخذ بکتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين 
من بعده . فلم جر سنة رسول الله ولا سنة أبى بكر ومر یبیع EU‏ » بل كانت 
توزع the‏ على ا ملمين يأخذ کل منها نصيبه بالعدل ولقسطاس ا مستقم . يضاف 
إلى ذلك أن مروان كان ابن عم Oke‏ وأنه كان سفيراً إلى الطائف فام يدل مكة 
إلا فى خلافة Oke‏ . 

غتح عبد الله بن سعد إقريقية : وعاد إلى مصر . والرواة يختلفون : أقرك ابن 
سعد أميراً من المسلمين بتولى أمر [إفريقية ؟ أم أنه لم يستخلفعلها أحدآ ؟ 
فالطبرى پذکر أن عيان أمر عبد الله بن سعد أن يستخلف على إفريقية» ویضیف 
أن أهل إفريقية اجتمعؤا على الإسلام وحسنت طاعتهم . ويفهم من هذا القول 
أنه خلف وراءه من المسلمين من أقام بإفريقية يفقته من أسلم من أهلها فى ديهم 
pret ee‏ حدود الله . أما اين الأثير فيذكر أنه : «قام بأمر إفريقية بعد جرجير 
رجل من الروم فطرده اليطريق بعد فن کثيرة فسار إلى الشام وبه معاوية وقد استقر 
له الأمر بعد قتل على » فوصت له [فريقية » وطلب إليه أن برسل معه جیفاً » 


۷۹ 
فسير معه معاوية بن حدیج السکولی . . فوصل إلى إفريقية وهی نار تضطرم © 
ون ابن حديج قانل أهل إفر يقية وتغلب علیهم » . ويقول البلاذری : ما صالح 
عيد الله بن سعد بطريق إفريقية رجع إلى مصر و يرل على إفريقية أحد . . قلما 
ولی معاوية بن ألى سفيان ولى معاوية بن حديج السكوق مرا فبعث ف سنة 
خسين عقية بن نافع الفهرى فغزاها وأخضعها ٠‏ 

والذى علص من هذه الروايات أن المسلمين أكتفوا بإجلاء الروم عن إفريقية 
ثم تركرها لأهلها بعد أن صالحهم عبد الله بن سعد على الحزية > وأن أهل إفريقية 
أسلم_كثير منهم ء وأن البلاد وفت بما عاهدت عليه طيلة عهد عبان وق عهد عل . 
فلما عظمت call‏ بين المسلمين واحندم النزاع بين على ومعاوية نكث آهل 
أفريقية » من أسلم مهم ومن لم يسلم - قلما استقر الأمر لعاوية جرد ذه البلاد 
من فتحها ورد أهلها إلى الطاعة من جديد ء ومن یومتذ آقام fol‏ الشمال الإفريق 
على الاسلام وحسنت طاعهم . 

هذا ما أرجتحه وتؤيده أكثر الروایات . فأما الذى لا حلاف عليه أن سلطان 
الروم تقلص عن شال إفريقية منذ فتحها المسلمون فى عهد عمان » وأن کل محاولة 
أريف بها استرداد هذه الأقالم ذهبت Wee‏ . 

امتدت الامبراطور ية الاسلامية بفتح إفر يقية فاشتملت كل البلاد التى تشاطی 
البحر المتوسط من أنطا كية ق شال الشام» وى آقصی الشرق من ذلك البحر إلى 
أقصى الغرب منه ق شال إفريقية . وأيقن معاوية بالشام أن هذه الشواطی المتدة 
ألوف الأميال لا مکن أن تأمن فنجاءات العدو من اليحر إلا أن يكون لمرب 
أسطول يواجه آسطول الروم إذا حاول العودة إلى أى من هذه الأقالم . کان هذا 
رأيه منذ تولى الشام وعرف مهاجمة الروم أنطاكية من البحر . لذلك كتب إلى مر 
يذكر له قرب جزيرة قبرص من حمص . ويقول : إن قرية من قرى حمص یسم 
0 )1( ورد فى این كير أن ate‏ بن عفان pl‏ بعد od‏ إفريقية يفعم الأندلس سير إليها 
عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد الله بن BU‏ بن قيس ۰ ,أنه قال : إن القسطليية [ما تفعح من قبل 
الأندلى ۰ أو أن المسلمين فتسرها فى عهده . أما البلاذرى فیڈ کر آن طارق بن زياد عامل موی بن 
نصير هو أول من خزا الأندلس . وهذا التول. هر الصحيح . 


vv 
Oke قباح كلابهم وصیاح دجاجهم . و يأذن له عر کا قدمنا. فلما تول‎ (pat 
وهاجم الروم مصر من البحر ثم امتدت شواطی الامبراطورية حى الشمال الإفريق‎ 
واستأذنه ى غزو قبرص من البحر . يخشى‎ Oke كلف آعاد معاوية الكرة على‎ 
سيرة حمر فینقض عهده يوم بیعته ویژاخذه الناس‎ Calle إن هو أذن أن‎ Oke 
بمخالفته . لكنه رأى فى طلب معاوية من حسن الرأى و بعد النظر ما يكون ارفص‎ 
معه من سوء السياسة = لذلك كتب إلى معاوية يقول : « لقد شبدت ما رد عليك.‎ 
+ فأجابه إلى ما طلب‎ yal عمر حين استأمرته فى غزو البحر» . وأعاد مماوية عليه‎ 
لكنه قال له : «تنتخب النساس ولا تقرع بيهم خيرهم » فن اختار الفزو‎ 
+ ركوب البحر والغزو فيه تطوعاً لمن يشاء‎ Oke قاحمله وأعنه ). وكذلك جعل‎ Gale 
. فأمن عفالغة مر فى سيرته » ول يرفض أمرآً اعتبره من حسن الرأى وبعد النظر‎ 

م يلبث معاوية حین تناول کتاب عیان أن جهز السفن للقتال . وعرف عيد الله 
أبن سعد بن ألى سرح آمر عهان لماوية » فجهز السفن فى مرق الإسكندرية وحمل 
علبها من تطوع للقتال على مان الام . بذلك أصبح المسلمین أسطول لا يقل عن 
أسطول الروم بأساً » وأصبحت الدولة الإسلامية ولا إلى جانب قونها البرية قوة 
بحرية على شواطىئ؛ بحرى الروم والقلزم: » فيها من غناء القعال وعدته ما لم يكن 
للعرب به عيد من قبل . 


كات معاوية لا ريب على حق فيا أشار به من بتاء الأسطول وغزو قبرص 
SA‏ قواعد فى البحر dled‏ الامبراطورية RAL‏ . فقد كانت الإمبراطورية تزداد 
على الأيام سعة » وتزداد شواطنها امتداداً . ولم يكن قد بى للروم من سيلة للعود 
إليها إلا البحر BB.‏ أيقنوا أن أطوم Gh‏ من باس أسطول المسلمين ما يلق 
جنودهم ق الميادين من بأس جند العرب فت ذلك تى ساعدهم وفتح أمام المسلمين 
أبواب الترسع إلى أقصى ما تمكلهم منه قونبم وجيشهم . لعل عمر لو استطال 
به العمر وامتدت ق عهده شواطئ الفتح كان یتہی إلى الرأى الذی coe!‏ إليه 
Ue‏ . وقد كانت مشورة عمان بالتطوع للغزو ف البحر مشورة موفقة لم تفتح باب 
انللاف ول ترك لمعترض سيبلا . لذا أسرع ببتاء الأسطول الإسلاى ف الشام وف 
مصر ٠‏ وأقبل المتطوعون عليه بأكثر ما توقع Oke‏ وتوقع معاوية » وأصبحت 


VA 
الدولة الاسلامية فى زمن وجیز دولة بحرية مرهوبة ابلانب ۰ م صار الأسطول آداة‎ 
. جوهرية فى امتداد الفتح وق تقوية کیان الامبراطورية من بعد‎ 

تقع قبرص ف أقصى الشمال الشرق للبحر الوط » قريبة من آرض الا ناضول الواقعة 
شماها > ومن الشام الواقعة إلى شرقها . ولیس یفصل البحر بینها وبين هاتين الأرضين 
إلا بفاصل ضيق . وق قیرص سلسنتان من ابال يزيد ارتفاع بعض القمم فیها 
على ثلاثة ۲ لاف‌می الأمتار . وقد كانت آرض ابلتزيرة - ولا تزالسمشپورة بخصیها 
وجودة فاکهما وطيب هوائها . وهی إلى هذا قاعدة حربية منيعة نتحکم فى شرق 
اليمحر الأبيض كله . لذلك كانت مطمع الطامعين على توالى الحقب . وکانت ی 
ذلك العهد داخلة فى منطقة نفوذ الروم » ثم کانت أول -جزيرة غزاها السلمون ف 
البحر الأبيض . ركب إلما معاوية بن أب سفيان البحر واصطحب معه زوجه 
فاشتة ينت رظة ۰ وطائفة من الصحابة الذين استوطنوا الشام بعد أن جاءوا إليه 
من مكة والمدينة . وسارت سفينة معاوية فى الطليعة وسارت من خلفها السفن عليها 
متطوعة المسلمين . فلما يلغوا قبرص وارتقوا إلى ساحلها لم ير حاکها ولا رأى أهلها 
قتاطم . وما طم يقاتلونهم والتزيرة فى حکم الروم > فإذا لم يدفع الروم عنما لم تستطع 
هى الدفاع عن نقسها . وها لم تتصد للمسلمين سفينة من سفن الروم dy‏ حاول 
منعهنم عن مقصدهم . وفاوض الفريقان ف الصلح »> ورأى أهل قبرص ألا 
يعرضهم صلحهم مع المسلمين إلى حلاف مع الروم قد بجر عليهم أذى لا قبل 
شم يدفعه . لهذا bbe‏ المسلمين على جزية سبعة آلافت وماتی دینار يؤدونها فم 
کل عام » على شريطة أنه يؤدوا لاروم مثلها . وق مقابل هذا الصلح المزدوج مع 
الروم وبع المسلمين جميعة لا عنمهم السلمون ولا يقاتلون عنم من أرادهم من 
وراتهم ء ويكون أهل قبرص Bye‏ للمسلمين يؤذتونهم بسير عدوهم من الروم . 

هذه رواية البلاذرى فى فتح قبرص . وهو يذكر أن غزوها كان فى السنة الثامنة 
والعشرين أو السنة التاسعة والعشرين للهجزة » وأن آهل قبرص وفوا بعهدهم إلى 
السنة الثانیة ولثلائین .. وق هذه السنة « أحانوا الروم على الغزاة فى البحر راکب 
آعطوهم إياها » فغزاهم معاوية سنة ثلاث ولان فى Bla‏ مركب ففتح قبرص 
عنوة فقتل وسبى ثم أقرهم على صلحهم وبعث إلا بالنى عشر ألفآ » كلهم آهل 


va 
بها مدينة وأقاموا‎ Sia » ديوات فبنو بها الساجد + وتقل إليها جماعة من بعليك‎ 
يعطون الأعطية إلى أن توق معاوية وول بعده ابنه يزيد فأقفل ذلك اثبعث وأمر‎ 
مس‎ he بهدم الدينة . وبعض الرواة يزعم أن غزوة معاوية الثائية قيرص فى‎ 
+ ۷ وثلاثين‎ 
ورواية البلاذرى هذه تفید أن معاوية فتح قبرص وحده . آما الطبری وابن‎ 
فیذکرون أن أسطول انشام » وأسطول مصر سار‎ be الأثير » ومن آرخ على‎ 
. كل منهما يقصد قيرص . وكان على أسطول مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح‎ 
وأصسحاب هذه الرواية لا يذكرون أن معاوية هو الذى تول بنفسه قيادة الأسطيل‎ 
إل قبرص بل يقولون إنه استعمق على البحر عبد الله بن قيس الخارئى . ويتعذر‎ 
القطع بصحة إحدى الروايات وزيف الأخرى . والذى آرجحه أن معاوية فتح‎ 
كان الروم فى شغل بنكيهم في مصر‎ om قبرص بادئ الرأى صلحا » وذلك‎ 
كان معه فى هذا الفتح الذى لم برق‎ DL وف إقريقية » وأن عبد الله بن قيس‎ 
فيه دم و بر فيه قتال . قلما تقض آهل قبرص وأعانوا الروم سار أسطول الشام‎ 
وأسطول مصر إلى ابلزيرة ففتحاها عنوة وقتلا وسییا من أهلها . وكان عبد الله‎ 
. ابن قيس » وعبد الله بن سعد أميرى البحر على الأسطولين فى هذه الغزوة الثائية‎ 
ويظهر من رولية الطبرى وین أذ عنه أن عيد الله بن قيس برع ف امارة‎ 
البحر ما براعة > وأنه غزا خسين خزاة ما بين شاتية وصائفة ف البحر وم يخرف‎ 
أن عبد الله بن قيس «کان يدعو الله أن يرزقه العافية فى‎ aly ويضيف‎ 
عصاب آحد مهم > ففعل »> حى إذا أراد الله أن یصیبه وحده‎ alte جنده وألا‎ 
رج فى قارب 'طليعة فق إلى ا مرق من أرض الروم عليه سوال يفدون بذاك‎ 
: المكان » فتصدق عليهم » فرجعت امرأة من السؤّال إلى قريتها فقالت للرجال‎ 
: هل لكي فى عيد الله بن قيس . قالوا : وین هو ؟ . قالت : فى الرق . قالط‎ 
ی عدوة الله » ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس © فهو يختبىء . وقالت : ألم‎ 
أعجز من أن يى عبد الله على آحد. . فساروا إليه فهجموا عليه فقاتلوه وقاتلهم‎ 
آصحابه . . . وقیل لتلك المرأة بعد : بای‎ Ll فاصیب وخده وأقلت الاح حى‎ 


Ae 

شی ء عرفته ؟ قالت : بصدقته » أعطى ها یعطی الملوك dy‏ يقيض قيض التجار». 
ورواة هذا الحديث يذكرون أن سفیان بن عدی الأزدى سار بعد مقتل عبد الله 
ابن قيس لقتال عدوه فلم يظفر به . وكذلك مات أول أمير للبحر من المسلمين 
قتيلا بغير قتال ۰ ومات الرجل الذى لم يوزم قط لعجز آصحابه عن al EY‏ 
والظفر بعدوه . 


أيقن الروم بعد استيلاء السلمون على قبرص » وبعد أن أصبح لم أسطول 
یدافع عن شواطى الشام وإفريقية : إنهم أن یستطیعوا العود إلى مصر وإقريقية » 
ون يستطيعوا مناهضة المسلمين فى الشام ع ما لم تعطموا أسطول المسلمين لتعود 
مم يتحطيمه سيادة البحر » وليكون خم على موجه السلطان النافذ والید اللطلقة . 
وان يتسنى ذلك م إذا تركو المسلمين يكبر أسطوفی وتزداد كفاية ملاحيهم. لذلك 
عزموا غزوهم فق البحر phy‏ أسطوم . وكانوا مطمتین إلى مقدرتبم على الظفر 
بهذا الأسطول OF‏ سفنیم كانت أكثر من سفن المسلمين عددا ‏ ولأن ملاحیم 
کانوا أكثر من ملاحى المسلمين براعة . 7 

كان ذلك عام إحدى ولائين للهجرة ی روابة » وأربع وثلاثين فى رواية 
sel‏ وتنفيذاً لعزمهم اجتمع الروم إلى قسطنطين بن هرقل وقد تول قيادة خسیائة 
أو سهائة من السقن أطلقت شراعها نشق عياب البحر المتوسط إلى الإسكندرية 
تلق فيها أسطول المسلمين الأكبر “١‏ وعرف الملموث نبأ الروم سيرهم 
Abd‏ فتولى عبد الله بن سعد بن ألى سرح والى مصر قيادة أسطول الإسكندرية 
وإفريقية وعدته ماثتا سفينة شحها بالشجعان المجربين ذوی البأس ق اسلرب . 
cous‏ بها Lae‏ عن الاسکندرية وق طريق الروم إليها . وتراعی الأسطولان سین 
آذنت الشمس بالغیب فیات الروم يدقون نواقیسهم : وبات المسلمون یصلون 
ويقرأون الفرآن » وکل بنتظر ما يتنفس عنه الغد . فلما آصیحوا صف ابن أبى 
سرح أسطوله ورجاله » وأقام مكانه ينتظر جى ء الروم إليه . وهيت من جافب البسر 
ربح عاتية اتقاها آسطول السلمین بأن cout‏ إل شواطته > ول ینزعج لا الروم؟ 
)١(‏ نى يعض الروايات أنه سار إلى إفريقية .وی تو قيادة أسطول المسلمين هوعيد Bt‏ 
این سعد وال مصر » فالرولية يأن الروم ساروا إلى الإسكندرية أيجح . 


AN 
لأنها كانت مواتية لواقم آسطرے . فلما سكنت الریح بعث ابن ألى سرح یقول‎ 
الأعجل مقاویتکم . ول‎ of at إلى‎ eb نحن‎ tee تقسطنطنین : إن شكم‎ 
يرض الروم هذا العرض لأنهم ذاقوا من قبل بأس المسلمين فى قتال الب » ولآن‎ 
. تدمير أسطول عدوهم كان مقصدهم الأول . لذلك بعثوا يقولون : الماء » الاء‎ 
فی الیدان الذى اختاروه . فتقدمت سقند‎ pre پتردد عبد الله بن سعد عن‎ bs 
أن تداحلت‎ ate وتقدمت سقن الروم وأنشبوا القتال عنيفآ غاية العنف » بلغ من‎ 
سفن الأسطولين > فکان الرجال يقبون على الرجال بالسيوف وانناجر > ولا تمد‎ 
الرحمة إلى قلب آحد منهم سبيلا . ودفعت الأمواج سفن الأسطولين إلى الشاطئ‎ 
إل رماله تخمرهم المياه ثم تنحسر عنهم وقد عالطتها دماژهم‎ Ose فكان القتلل‎ 
فانقلب لونها أحمر قائياً . وحمى الوطيس وأبلى الروم وأبلى المسلمون أحسن البلاء»‎ 
. فكثر القتل فى ابحانبين كثرة لم يعهد ها فى ذلك العهد وش مثل هذه الوقائم نظير‎ 
روى عن بعض من حضر ذلك اليوم أنه قال : و ریت الساحل حيث تضرب الريح‎ 
الرجال > وإن الدم لغالب على‎ Cte الموج وإن عليه لثل الظرب العظم من‎ 
وصبر الناس يويثذ صبراً لم يصبروه نى مولن قط » . وأصابت قسطنطين‎ «alll 
جراحات أوهنت قوته وضعضعت عزمه فاا" بلغ مته ومن رجاله ورأی المسلمين‎ 
ما بی من أسطوله ورجاله وقد‎ ee لا يهن لم عزم أيقن أن الدائرة لم عليه فول‎ 
بأس المسلمين ف البحر لا يقل عن بأسهم فى البر > ونیم لا غالب‎ ob آمن‎ 
4 
رأی عبد الله بن سعد فرار عدو فلم يتعقبه » بل آمر الاسطول بالقام فى مکان‎ 
. إلى مرفاً الإسكندرية‎ el استراح التاس ثم قفل‎ ge Lut الموقعة وى هناك‎ 
وقد طعن عليه خصرمه وخصوم عهان بن عفان ا فعل من ذلك » وأذاعوا ی‎ 
الناس أنه لوتعقب أسطول الروم لقضی عليه القضاء الأخير » ولسرغ هقا القتضاء»‎ 
ولو إلى حد » ما صاب المسلمين من عسائر فادحة فى الرجال . آما ول يفعل‎ 
بل ترك عدو یری الأدبار . فحق على عهان أن يعزله . لکن عمان لن يفعل وابن‎ 
هو الذى أستوهب دمه من البی يوم فتح مكة‎ Sees سرح أخوه ف الرضاع ء‎ ul 
وأظهروا‎ ake بعد أن أهدر لى هذا الدم الفاسد المفسد . وانطلقت ألسثهم ف‎ 


۸۲ 
من القول مالم یکونوا ينطقون به > gm‏ لقد آمر ابن سعد آلا يركب معد مد 
أبن حذيفة وحمد بن ألى بكر زعيما هذه اطرکة . 

أما قسطنطين فسار ی سفينته إلى صقلية . فلما عرف أهلها ما أصابه > قالوا 
له : آهلکت النصرانية Ub, Cuil,‏ ء لو أتانا المرب لم يكن عندفا من یعنمهم » 
ثم آدخلوه حماماً رقتلوه فيه وتركوا من كان معه يعودون إلى القسطنطينية . 

يطلق المؤرخون على هذه الغزاة اسم خزوة الصوارى . وقد يتبادر إلى AD‏ 
أنهم أسموها كذلك لا رووا أن المسلمين حين تهیأوا المعركة ر بطوا سفتهم بعضها 
بیعض ء أو نیم دنوا من الروم وربطوا سفهم بسفهم كا يقول ابن كثير ق 
ر البداية atl‏ آم لعلها ميت كذلك OF‏ المكان الذى وقعت فيه كان يدعى ذات 
الصوارى . فالمؤرحون الذين رووا نبأ هذه الغزاة یقولون جميعاً إن عيد الله بن سعد 
أقام أيامة بعد المعركة بذات الصوارى » ثم عاد بعدها ظافراً إلى الاسکندرية . 

pl‏ عبد الله بن سعد بذات الصواری هو الذى دقع يعضهم للومه أن لم يتعقب 
أسطول قسطتطين فى فراره . وليس لدينا من تفصيل الوقائم ما نا نشارلگ هؤلااء 
اللامین ی لومهم » ولا ما يدعونا ONY‏ از لابن سعد OY‏ العدد العظم الذى 
غقده المسلمون من الرجال وما نال من بى Ce‏ من شدة البهد قد مال به إلى 
الاكتفاء يظفره الحاسم پعدوه » وإلى إيثار القام بعکان الموقعة لدفن القتل ولیستریج 
الناس . على أن الثابت أن الروم لم تقم شم بعد هذه الغزاة فى البحر قائمة » وأن 
السلمین أصبحوا بعدها سادة البحرين المتوسط والأحمر > فأمنوا بذلك أن هسیر 
العدو على ظهر all‏ يل أى مكان من eb‏ . وذلك ما حدث . فلم يفكر 
الروم من بعد فى العود إلى فريقية » أو إلى مصر » أو الشام . 


ase 


بیما كان الروم يحاولون غزو إلشام واسرداد مصر وژفر يقية » ويسير ون لتدمير 
أسطول ا مسلمين فيلقاهم المسلمون ويردونهم على أعقابهم فی کل مکان ء ویدمرون ` 
get‏ » كانت ولایات فارس يثور بعضیا الحين بعد لین فيلزمها السلمون. 
الطاعة ويندفعون إلى ما وراءها من أرض آسيا . وقد tah‏ كيف صالحت آذربیجان 


ar 
السلمین فى آخر عهد عمر > فلما استخلف عهان منعت ما كانت صالیت عليه‎ 
فسار لها آلولید بن عقبة فأحضمها على مثل صلحها الأول » كا رآینا ما حدث‎ 
إلى اشتبا کهم بالمسلمين وانتصار‎ Lele عليه الرومفكان ذلك‎ Otel فى أرمينية زکیف‎ 
. السلمین عليهم‎ 
J ole وليس يرجع انتقاض اللايات الفارسية إلى وفاة عمر وإلى قيام‎ 
الخلافة مقامه . فكثيرا ما حدث ف عهد حمر أن انتقضت هذه الولايات متحت‎ 
ما صالات المسلمين عليه فغلبها المسلمون على أمرها من جدید وردوها إلى الطاعة‎ 
والإذعان . نقضت همذان صلحها مع المسلمين بعد غزوة تباوند فسار الا نم‎ 
أبن مقرن 'فاستولى على ما محوفا من اليلاد ثم حاصرها فطلب أهلها الصلح فقبل‎ 
نعم مهم على أن تقم بهمذان قوة من المسلمين يذكر وجودها أهل المدينة بالعهد‎ 
ویقبض أميرها مهم ابخزية . ونقضت اصطخر وانتقض ف ولاية فارس کل مكان‎ 
استطاع الانتقاض فسار لمکم بن أنى العاص إليها » وكان شهرك ملك هذه الولاية‎ 
وقتله هو وابنه وأحضع هذه الأرجاء‎ Late Thal لا يزال متوّجا » فافتصر عليه‎ 
عاهدت المسثمين عليه من قبل . وانتقضت‎ oll من أرض کسری إلى الصلح‎ 
غير اصطخر وهذان مدت وولایات أخرى ؛ فأعاد السلمون إلى تفوس أهلها‎ 
. مقاوهم قد حطمت ۰ وأن كل ثورة يقومون بها تتقلب وبالا" علیهم‎ ob اليقين‎ 
أن يطمئن أهل مصر والشام وأن تثور ولایات فارس اين بعد‎ Lee وليس‎ 
لین . فقد كانت الشام وكانت مصر قبل الفتح الحری ولايتين روائيتين‎ 
. خاضعتین لسلطان بيزنطة ء وکانت تؤدى إلى عاهل القسطنطينية راجا فادحا‎ 
OAD من أهلها على الإسلام > وتركوا من‎ Taal السلموت لم يكره‎ Youd فلما‎ 
عن الئاس أعباء‎ doy » الإدارة لأبناتها ما طمأن هؤلاء الأبتاء إلى للم العریی‎ 
الروم . أما ولعرب‎ Sm الضرائب » فرضی الناس حکمهم وم یکونوا يرضون‎ 
غالبون على آمر هقه البلاد كا كان الروم » آجانب علا مثلهم ‘ فلم يكن لدانع‎ 
من‎ IST الشام أو آهل مصر لاثورة بالعرب الفاتحين وكانوا‎ yal أن يحرك‎ pine 
إلى أن تسه‎ daly ورحمة . لذلك كان حكمهم أحب إلى القلوب‎ We الروم‎ 
تفوس لم یناه الروم لذويها من القوة أو المنعة ما يدفعون به غزوغال أوغتح فاتح.‎ 


At 

وم عامل pT‏ أدى إلى اطمقنان أهل الشام وأهل العراق . ذلك أن قباثل 
كثيرة من العرب نزحت إلى هذه البلاد واستقرت بها وأقامت فيها إمارة الغساسنة 
بالشام وإمارة اللخمیین باليرة » وذلك إلى أجيال كثيرة قبل بعثة النبى العربى . 
لذلك کثیر ما أسرعت هذه القبائل فانضمت إلى بنى وما من العرب فى صراعهم 
الروم ولفرس + مع استمساك هذه القبائل أول الأمر بديئها . فلما تم للعرپب 
الغلاب ف الشام و العراق ۶ ودخم ل کثیرون من العرب الذين استقر وا پذین القطر بن 

ى الدين الحديد » فأصهروا dl‏ بى عمومهم من أينائه وأصبحرا وإياهم آمة 
إسلامية واحدة > كان ذلك من العرامل القوية الأثر فى اندحار الروم cee‏ 
حاورا العود لغزو الشام » وحين bile‏ هل أرمينية کی تکون بلادهم ثغرة diy‏ 
الروم he‏ إلى العراق . 

وم يغير من سكيتة أهل العراق إلى الحکم att‏ أن المدائن عاصمة کسری 
كادت تقع ى بلادهم . فقد فرت قوات الفرس من المدائن ومن العراق كله إلى 
آرجاء يران » فخلصت المدائن Gall‏ الفاتحين ۰ ولأهل العراق الذين استقروا به 
منذ مثات السنين . لذا لا ae‏ التاريخ عن انتقاض حدث فى العراق بعد فتحه » 
سوام فى عهد عمر أو عهد Slee‏ . وريا كان إنشاء البصرة والكرفة بأرض المراق 
وإقامة جند المسلمين بپما » وبا كان غذا الحند من قوة وبطش قد كان ذا آثر 
ف استقرار الأمر بالعراق واستتباب السكينة فى ربوعه . 

فأما ما امتد إلى شرق العراق Gal‏ من أرجاء فارس فقد بقيت الثورة كينة 
ی تفوس أهله > وبقيت هم بقية ضثياة من أمل ف وجوع كسرى يزدجرد poll‏ 
من منفاه فى بلاد الرك tad‏ إلى بلاده جد آبائه من بی ساسان و يكن دافم 
هذا الأمل dl‏ نفوسیم عقيدة دينية تؤمن بها قلوبهم re‏ يدفعون عا ویدفعون 
حياتهم متا لها » بل كانت تحركهم إليه عزة قومية وطنها العرب بأقدامهم وبستابك 
خيرم . لکن هذه از ات من نریم مغ ان[ ف سبيلها » وبيع 
الأرواح بيع السیاح لافتدائها . 

ورعا Gated‏ العرب أنفسهم هذه البقية الضئيلة من الأمل فى نفوس الفرس . 
غقد كان المسلمون النین أقاموا بالبصرة ویالكرفة GUL‏ خير طراز السلمین الذين 


Ae 

أقاموا بالشام وعصر . كان المسلمون الذين آزروا معاوية پالشام » والمسلمون الذين 
آزروا مرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أف سرح بعصر » أكثرهم من أهل 
مكة والمدينة من المهاجرين والأنصار » وكثير مهم صحب رسول الله وامتثل تعالیمه 
وقاتل فى سبيل الله معه . وهزلاء لم يكن يثور بینهم نزاع أو نتلظى بینم فتلة 
إلى سنوات عدة من عهد عهان . لذلك لم يكن عمر ولا كان عمان بحاجة إلى تغيير 
ولامهم الحين بعد اين » بل استقر معاوية بالشام منذ ولاه عمر عليه إلى أن 
صار اللاك إلى بى أمية فاتخذوا دمشق عاصمنیم ‏ واستقر ابن العاص تم 
أستقر عبد الله بن سعد عن بعده بمصر إلى آخر العهد ley‏ . أما Jal‏ البصرة 
والكوفة فكانوا من قبائل العرب البعيدة عن مكة والمدينة » قل مهم من كان 
قد صحب الى أو استمع إليه أو قاتل معه . لذلك كانت العصبية القبلية کنیا 
ما تلور بيهم » DAG‏ ما كان أمير اأؤمنين يضطر لتخيير ولانیم . ومنازعاتهم 
وبرمهم بالولاة هو الذى دفع عمر بن Otel‏ ليقول : « مات أمرا أن أصلح به 
Lys‏ أن bol dal‏ مكان أمير» . 

ثم إن القبائل الى سكنت البصرة والکرفة كاتت لا تفتأ تظهر البرم بسلطان 
قريش » ويذكر بنوها أن القتخ فى فارس ثم بآیدیهم » فليس AA‏ سق فى 
التسلط علييم » وكانت آنباء ذلك تصل إلى الفرس ف شى اللايات فکانت 
تشجحهم على الثورة والانتقاض الین بعد اين . 

وكانت آنباء ما بيحدث من ذلك تبلغ يزدجرد ف منفاه فیحرله ف نفسه شعاعة من 
el‏ ق مناوأة العرب واستتخلاص‌عرشه من peal‏ »وقد كان له ی كثير من الولابات 
.أنصار يؤين بعضهم بحقه القدس تی العود إلى عرش آبائه » وجحوا فى أن يبثوا 
ف قلوب البعض الحقد على call‏ الذين سلبوهم سلطالهم » فكان هؤلاء وأولئك 
يعملون على بث القلق وإطاب النفوس ودفعها للثورة والانتقاض . 

كانت هذه العوامل تتحرك فى عهد عمر » لکا كانت أشد بروزاً ی عهد 
Oke‏ . ذکرفا من قبل أن Globe‏ المخيرة بن شعبة على ولاية الكرفة سنة أربع 
وعشرين للهجرة تنفيذ؟ لوصية عمر ألا يعزل الحليفة من بعده Us‏ من ولايته 
قبل انسلاخ عام من وفاته . وكان عمر حين ممى الشورى می سعد بن أى وقاص 


كم 
5 ؛ فقد قال : وفإن أصابت BDL‏ سعدا فذاك » وإلا pol‏ استخلف 
فليستعن به UB‏ لم أعزله عن عجز ولاخيانة » . أما وسعد بطل القادسية وفائح 
المدائن متش البصرة BS‏ فلا عجب أن يوليه Oe‏ إمارة الكوفة حلفاً للمخيرة 
ابن شعية. وتولاها سعد فذكرت ولايته الناس بحميد فعاله فى العراق كله . مع ذلك 
نمكت نفوس الفرس ۰ لانهم لم يذوقا فى بلادهم بأسه » فلم تنخلم قلوبهم لسماع 
ant‏ . يقول البلاقری : « إن سعد بن AP‏ وقاص لا ولى الكوفة لعمان بن عفان 
ول العلاء بن وهب ماه وعمذان» فخدر أهل OMA‏ ونقضوا » فقاتلهم . ثم web‏ 
تزلوا على حكمه فصا هم على أن يؤدوا حراج أرضهم وجزية الر وس و يعطوا BU‏ 
آلف درهم للمسلمين 2 ثم لا يعرض م فى حرمة ولا مال ولا ولد » 5 

ول تكن همذان وحدها هی الى انتقضت فق عهد عمر ء وق عهد عیان . 
پل انتقضت غيرها مدن وولایات كثيرة . وقد كانت الری كثيرة الانتقاض منذ 
فتحھا نعم بن مقرن ف عهد مر . يقول البلاذری ۲ : « لا ول سعد بن أبى وقاص 
الكرقة فى مرته اثانية أتى الرئ وكانت ملتاثة فأصلحها »> وغزا الديلم وذلك ف أول 
سنة مس وعشرين» ثم اقصرف . موحدثى بكر بن اليم عن بكر بن ضريس 
قاضى الری » قال : ۸ قزل الرى بعد أن قتحت أيام dade‏ تنتقض وفتح حى 
كان آخر من فنسها قرظة بن کمب الأنصارى نى ولاية ألى موسى الكوفة Ded‏ 
فاستقامت », 

لم تن فعال سعد عنه » فلم يبق Uh‏ على الكرفة غير سنة وبعض السنة 
ape‏ عهان Ips‏ » وول مكاله الوليد بن عقبة . ويذكرون سبباً لعزله أنه استقرض 
مالا من بيت الال » وکانه عليه عبد الله بن مسعود . فلما تقاضی عبد الله سعدا 
ما استقرضه ۸ يتيسر لسعد آداژه» فاستعان قومآ عند عبد الله لينظره إلى ميسرةء 
al,‏ عيد الله والح ف اقتضاء ما لبرت الال عند Sly‏ الكوقة . وتلاق سعد وعبد الله 
بعد ذلك » فقال أبن مسعود “ty:‏ الال الذى قبلك 4 > فقال سعد : « ما أرالك 
إلا ستلی شرا هل أنت إلاابن مسعود عبد من هذيل » ؟ ! ويجيبه عبد الله 
ابن مسعود : « وإنك لابن حمينة » . ويشتد اللعدال » فیتدئعل dol‏ حضور 


٠ )۱۹۲۲ طبعة التجارية‎ ( ۳٩ ١ سن‎ Slab ww )۱( 


AY 
» هذا القول‎ Gals تکما لصاحبا رسول الله پنظر إليكما » ول‎ lily « : الجلس قائلا‎ 
ولا هدا ما قیل من مثله من حدتهما » ثم خرج سعد رافعاً يديه يكاد يستنزل‎ 
. اللعنة على عبد الله » ورفع إلى عیان ما حدث فنضب على الرجلين رهم" بعزهما‎ 
امتناعه عن أداء ما عليه هو الذى‎ OF » باللوم‎ God ثم إنه راجع نفسه قرأى سعدا‎ 
جر إلى النزاع » فجريرة سعد فيا وقح أعظم . لذا عزله عن الكوفة واستبی ابن‎ 
. مسعود على بيت المال وأسئد منصب سعد إلى الوليد بن عقبة‎ 
عیان لأمه . وكان‎ el كان » ركان إلى ذلك‎ Gt كات یلید بن عقبة‎ 
منهماً بشرب اللعمر . لكنه کان شجاعاً جرىء الحنان . سبقنا إلى ذكر فعاله حين‎ 
انتقضت أذربيجان وكيف ردها إلى الطاعة ۰ وكيف قاد الذين قاتلوا ا منتقضين‎ 
pres فى أرميتية . ثم إنه كان رجلا حازم حسن الإدارة يستعين على أهراء الخاصة‎ 
بتألف قلوب الكافة وتقريهم منه بالعطاء . قيل : وكا الوليد أدخل التاس على‎ 
فكان يقسم للولائد والعبيد ۲۳ . ويقول الطبرى : «کان الناس‎ » Tt الناس‎ 
فى الوليد فرقتين » العامة معه واللخاصة عليه . لذا كان حبوباً إلى الناس قرييآ إلى‎ 
قلوبهم . ہنی فى ولاية الكرفة خس ستين ولیس لداره باب + ولا يحبر عليه مع‎ 
» ذلك جترئ لمحبة الناس له وتعلقهم به » . ولذا كان جند الكوفة طوع بناله‎ 
للقضاء على كل انتفاض يقع فى ولايات فارس الخاضعة‎ dela dal وكانوا على‎ 
لسلطانه . على أن آذه اللداصة بالشدة انى إلى اتتارهم وتربصیم » حى إذا‎ 
+ الفرصة شکوه إلى عان لشربه الخمر فاستقدمه » وأقام عليه المد وعزله‎ pil 
وول سعيد بن العاص بن أمية مکانه . وسنعود عند الكلام عن حكرمة نان إلى‎ 
لى‎ bpd بالوليد بن عفبة وکیف‎ oe GH تفصيل الأسباب الى أدت إلى اثتار‎ 
. إقناع اتلليفة بإقامة المد عليه وعزله‎ 
كان سعيف بن العاص أمويًا قريب القراية لععان . كان قد وف فى حجر‎ 
فلما فتح المسلمون الشام ذهب إليه وأقام مع معاوية بن ی سفيان وقاتل‎ . ale 
بن اتلطاب أمره استقدمه إلى المدينة‎ oF معه وعرف بلاءه وصلاحه . فلما بلغ‎ 
كان سعيد من الرجال العدودین‎ Sm واستعمله وأسيخ عليه عطفه » وم يمت عر‎ 


و ا 2 
)1( الطبرى ب ۳ سس ۳۳۰ ( طبعة GSU‏ العجارية سنة ۱۹۳۹) - 


AA 
وهو يعلم من تفشی الروح القبلية‎ bel الكوفة ذهب‎ She فی قریش > فلا ولا ه‎ 
الشدة على الرقق بأهلها : فلم يلبث حين بلغها وأزال عنه غبار‎ ty فيها ما جعله‎ 
فخطب الناس فقال: « والله قد بشت إليكم وإ لکاره؛‎ wll السفر أن صعد‎ 
: آلا إن الفتنة قد آطلعت حطمها وعينيها‎ . wat إذ مرت أن‎ Ma wel 1 ولكى‎ 

. » لأضربن وجهها حى آلتها أو تعيينى » وإفى لرائد تفی اليوم‎ dibs 


ليس هذا الفصل مكان التفصیل لسيرة سعيد مع أهل الكوفة وسياسته فيهم . 
KL,‏ حديثنا فيه عن سياسة الفتح نی عهد Oke‏ . وقد كان لسعيد بن العاص من 
الأثر فى ذلك بالقضاء على انتقاض طبرستان ما نقف الان عنده . فقد كان ملك 
طبرستان قد صالح سويد بن مقرن فى عهد حمر بن الطاب على طبرستان » 
وجبل جيلان ob‏ يدفع أهلها جزية كل عام : وهم من بعد ذلك آمنون لا يغار 
pre‏ ولا يتطرق أحد إلى أرضهم إلا بإذنهم . وقد HU‏ سنوات يؤدون LI‏ ية كاملة 
Lee‏ » منقوصة حیناً . فلما كانت سنة ثلاثين من اخجرة فشا الانتقاض تى أرجاء 
مختلفة من بلاد الفرس ع فتقضت خحراسان » ونقضت جرجان © ونقضست طبرستان » 
#تضت بلاد غيرها . وعرف سعيد بن العاص أن وال البصرة ء وكات عبد الله 
ابن عامر » قد سار إلى خراسان geet‏ : قسار هو إلى قومس وجرجان وطبرستان . 
ومن عجب أن هذه البلاد الى صالت سويد بن مقرن فى آخر عهد مر دون 
قتال فزع من بأس المسلمين » ورهية لسلطانیم قد فكرت هذه الرة أن تقف وقفة 
المستيئس تريد أن تدفع هؤلاء الغزاة الذين بسطوا سلطائهم على هلك کسری سبع 

نوات أو تزيد . على أن سعيداً م بلق مقاوبة بقومس ولا جرجان : بل صالحه 
آمل جرجان على ale‏ آلف »فلا أراد أن يزحف من جرجان إلى طبرستان مشاطاً 
بحر قزوين قاتله أهل طميسه من ثغور طبرستان أشد قتال ge‏ صلی صلاة , 
اعرف . واستمرت مقاومة هذا الثغر زمتاً دل Tis‏ على أن Jal‏ طبرستان جمعوا 
له فيه » فا زال يدبر مكيدة ارب ge‏ حاصرهم وحصرمم ؛ وأراهم آنلا سبيل 
ف إلى الضی ف مقاومته . وتولاهم البأس فسألوه الأمان فأجابهم إلى ما طلبوا 
على ألا یقتل مهم رجل ولحد » لکہم كانوا قد آرهقوه وجنده رقتلوا من ااسامین 
من لم يكن لقتلهم مثله عهد من قبل . لذلك لم بايث القوم حى فتحوا لسعيد آبواب 


AS 
حصنهم أن رآوه یقتحمه علییم ویقتل من فيه جمیعاً خلا رجلا واحداً . واحتوی‎ 
المسلموت ما فى لصن ۰ ثم انطلقوا فى أرض طبرستان وصحارييا > فلم يجدوا‎ 
. من یقاومهم‎ 

أبلى جند الكرفة هذا البلاء لسن فى مقاومة الولایات الفارسية الى انتقضت . 
ور يكن جند البصرة أقل من جند الكوفة حسن بلاء . وقد كان أبو موبی الأشعرى 
وال البصرة حين وفاة غمر . فلما استخلف Oe‏ أقره عليها ست سنوات » أى إلى 
سنة تسع وعشرین » وقیل بل أبقاه ثلاث سنوات ثم عزله ووی مکانه عبد الله 
ابن عامر اين حال عمان . 

وقد Cab‏ الولایات الواقعة ی سلطان جند البصرة Rader‏ إلى سكيتها زا 
يعد مقتل حمر » ثم امتدت إليها عدوی الانتقاض من غيرها من بلاد فارس © 
فارسل إليها آبو موسی من ردها إلى حمی الطاعة . 

ولا يفصّل الزرتون ما صنع آبو موی » ومن بعلم من أمراء ایند کرد 
امنتقضين إلى الطاعة . ولعل العتلاف الروایات فى مدة ولایته البصرة أثناء حلاقة 
عیان » وهل كانت ثلاث سنوات أو ست سنوات 4 هو الذی صرفهم عن هذا 
التفصيل . بقول الطبری۲ : «حزل of Oke‏ موی الأشعری عن البصرة وکان 
عامله عليها ست سنين وولاه! عبد الله بن عامر بن كريز .. .. وقيل إن آبا موبى 
نما عمل Oe)‏ على البصرق ثلاث سنين». ویقول بإسناد: و لما Ole dy‏ آقر أيا موبى 
على البضرة ثلاث سنين وعزله فى الرابعة bc‏ على خراسان عير بن سعد وعلى 
سجستان عبد الله بن عمير GAB Ga‏ فيها إلى كابل » وأنخن مير فی خراسان 
حی بلغ فرغانة » . ثم يقرل فى سبب عزل Ul‏ موسى : « ولا كانت السنة AI‏ 
كفر أهل ol SU, cad‏ » قنادى أبو موسى ی التاس فحضيم وتدبيم » وذكر 
من فضل ابلهاد فى الرحلة حى حمل تفر على دوابهم > وأجمعوا على أن يخرجوا 
رجالا . وقال آخرون ۰ وله لا نمجل بشىء حنی تظر ما صنيعه > فان أشبه قوله 
فعله فعلنا كا فمل أصحاينا . فلما کان يوم حرج أخخرج فقله من قصره على أربعين 
بغلا + فتعلقرا پعنانه » وقالوا : احملنا على بعض هذه الفضول وإرغب من الرجلة 


)١ (‏ تاريخ الطبرى ب م ص ۲۷۰ ( طبعة العجارية Chara‏ + 


4s 
قاسستعف,‎ Oke فيا رغبتنا فيه . فقنع القوم حى ترکوا دابته ويضى › فأترا‎ 
٠ وقالوا : ما کل ما نعلم يجب أن نقوله » فابدلنا به : فقال : من حيون‎ 
By غیلان بن خرشة : ف کل أحد عوض من هذا العید الذی قد أكل‎ 

أمر lat‏ فینا . . . فدعا عبد الله بن ple‏ مره على البصرة » - 


وکان عيد الله بن عامر ق فتوة الشباب . كان أبن خُس وعشسرین 
قوی ابنان جريئاً فى فرب th‏ مع أبو موس بتوليته قال BAY‏ 
ost‏ غلام خبراج ولاج کرم لدت وانلدالات وإلعمات مجمع له ابام 
فم AS‏ آبو موبی ؛ فقد جمم Ole‏ لعید الله بن عامر جند أف موسر 
ale‏ ين all‏ العاص gill‏ من OF‏ والبحرين 


انتقض Jal‏ ولاية فارس لأول ما تولى عبد الله بن عامر past pl‏ 
إلبهم عبيد الله بن معمر ليردهم إلى الطاعة « ولقييم عبيد الله على ماعب ا 
BB‏ بهم تواعدوا واستعدوا . ولقد استاتوا فى القتال فاموزم السلمون آمامه 
عبيد الله فيمن قتل . فلما بلغ عبد الله بن عامر ما حدث Atal‏ سجند 
سار بالناس إلى اصطخر فلقیه الفرس فما کا لقوا عبيد الله وقد اماتوا ی | 
لکن أيا ple‏ كان أوسع حيلة وج جناناً وأبرع علورة . لذلك ترلجع القرمر 
بحصون المدينة فحاصرها عبد الله وحاصرهم فيها ورماها بالجانیق وما زال 
عليها الحصار حى وهنت فأخضعها عنوة وقتل بما مقتلة عظيمة وأفنى أك 
البیوتات فيها ومن كان قد با إليها من أساورة الفرس . فلما ذلت احیبطخ 
عبد الله عنها إلى غيرها من مدن ولاية فارس فقاوم بعضها Bh the‏ بحضها 
دون مقاوبة . فقد اشتد عبد الله فى معاملة هؤلاء الثائرين المنتقضين شدة 
آهل غارس جمیعاً ونكست gress‏ 


وهتاك من اصطخر المدينة القدسة وعاصمة الفرس القدعة بعك عب 
ابن عامر أمراء جنده إلى ولاية خراسان الى انتقضت ليذلرها ویلزموها | 
si‏ ٿث إلى نفوس أهلها الیقین ob‏ انتقاضهم لن WS‏ من ST Moth‏ يم 
للفناء أو للهوان . وبینا كان Me‏ يسيرون فق شراسان كان سعيد بن العاص 


ay 
جرجان وطبرستان وما والاها من الأرجاء »> ویلزمهم جزاء ما نقضوا اروا ذلة‎ 
. وهواناً وجز ية مضاعفة‎ 
فارس سنة ثلاثين من الهجرة . وسيب ذلك‎ LY) حدث انتفاض الكثير من‎ 
. پسمرقند‎ SU) أن يزدجود كسرى الفرس كان قد فر نی خلافة مر إلى حاقان‎ 
خشى خاقان الترك‎ Aa غلما فعح الأحتف بن قيس بلاد: خراسان وبلغ حدود‎ 
المسلمون إلى بلاده ؛ وأن يسلبوه ملکه » ون یصنعوا به ما صنعرا‎ She أن‎ 
أهل فرغانة وسار بهم وميزدجرد یلی السلمین‎ dae بيزدجرد 6 فحشد جنده وحشد‎ 
حين عرف غعال الأحنض بن قيس وبلوغه‎ tlt بضراسان . وکان عمر بن‎ 
. » بل قد أظهر غاية إعجابه به فصاح : « هو الأحتف وهو سيد أهل ااشرق‎ 
خراسان إلى بلاد الوك . لما أقبل‎ Gee ثم بعث إليه ف نفس الوقت يأمره ألا‎ 
Ay gil خاقان ویزدجرد » ودخخل خراسان انسحپ الأسنف إلى مرو اثروز‎ 
ga بأنه لا يريد قتاهم » ولا بريد أن يتخطى أرض الفرس إلى أرضهم . فلما‎ 
إلى بلاده . وكان يزدجرد قد وصل فى قوة فارسية إلى‎ bel حاقان بذلك ارتد‎ 
مرو الشاهجان فحصر حارثة بن النعمان أمير ابلمند المسلمين ما » واستخرج‎ 
خزانته من موضعها . وكانت هذه اللدرائن ثروة بخطی تقديرها الإنحصاء . فلما‎ 
عرف السحاب شاقان ال وغوده إلى بلاده أراد أن يلحق به وأن يحمل زانته‎ 
عليه أهل فارس أن يحمل انلزائن معه وأشاروا عليه‎ Gb . إلى عاصمة الثرك معي‎ 
أن يصالج العرب یبی بيهم . فلما أف عليهم ما أرادوا » وأصر على الفرار بانلزائن‎ 
. ففر وحاشيته إلى فرغانة عاصمة سمرقند‎ » HLT ثاروا به وقاتلوه واستولوا على‎ 
وأقام لاجثاً عند شاقان وى نفسه يقية ضئيلة من أمل ضعيف نى أن یمود‎ 
إليه أن الفرصة سانحة لإثارة‎ Joy إلى حرشه . فلما قتل عبر كبرت هذه البقية‎ by 
رجاله فی تلف الولايات کہا يحرض الناس عل‎ GH فارس بالسلمین ء‎ 
تملا ففوسهم رهبة ا مسليين‎ Jip الثورة والانتقاض . ركان أهل الولايات المخلفة لا‎ 
من عدل المسلمين وتساعحهم ما جعل القليل‎ by منذ حطموا قوہم ء ثم كانوا قد‎ 
ra هو وحده الذی يسمع لدعاية کسری فینتقض على‎ pi من هذه‎ 
الخديد . وأسرع المسلمون فقضوا على ما حدث من الانتقاض تى آوله‎ 


ay 
عهده. فسکنت فارس كلها إلى ما آصایها وسکن پزدجرد زمنا غير قصير إلى سوه‎ 
۰ مصیره . على أن ما كان يحدث بالبصرة وبالكوفة من تغير المسلمين على ولانهم‎ 
قد أدى إلى استرخاء قبضة السلمین على الولايات الشرقية من أرض فارس . وشمر‎ 
عمال يزدجرد عا حدث من ذلك فکاتبوه وأذاعوا الدعوة ى أهل الولايات المختلفة‎ 
اليلاد ليجمعوا أمرهم ليقرموا‎ Jal أن كسرى قادم إلهم ليسترد ملكه » ودعوا‎ 
فى مژازرة عاهلهم ليعرد إلى عرشه وليرد إلى بلاده ما ضاع من‎ eb قومة رجل‎ 
الدعاية وعاد يزدجرد من ملجثه ف قرضانة إلى خراسان‎ Coed . هيما ومن مكانما‎ 
فشجع ذلك كل فارسى وأثار حماسته وتخوته . وكذلك انتقضت الولايات الشرقية‎ 
. عن أرضها‎ pole كلها وسارت پالسلمین ترید أن‎ 

ترامت أنباء ذلك إلى سعيد ين العاص Sy SIL‏ عبد الله بن عامر 
باليصرة tab‏ أن الأمر إن يغلت من أيد تذهب ريح ااسلمین ى بلاد الفرس 
جميعاً . عند ذلك ينقلب حصوم ke‏ بالمدينة عليه وينزعرنه من BILL‏ . وإذا 
ضاع ole‏ ضاع سعيد وضاع ابن عامر وضاع كل أموى . وتلاف هئ الطامة الكبرى. 
لذا سار كل من الرجلين بنفسه وسير أمراء جنده وحرضهم وحضیم على اللتهاد 
ف سپیل الله دفاعاً عن دين الله وعن المسلمين Tape‏ . ولا أحسبهما نسيا ما تى هذا 
alti‏ من دفاع عن ال‌صبية وعن سلطانهما الذالى المتصل بهده العصبية . فلو 
tcl‏ ذحيت وذهب هذا السلطان GLUT‏ معها فهيهات أن یمود . 


التق السلمون والفرس ف مواقم عدة ودار بين الفريقين قتال رأيت من شدته 
ومن ell‏ وطرسه تی بعض الواطن عا يذكرنا بالغزوات الكبرى . وقد ظفر الفرس 
بالمسلمين ف بعض هذه الأواقع . آنبزم عبید الله بن معمر آمام الفرس قى اصطخر » 
وأدى ac gd Te ole‏ وهزعة المسلمين الذين كانوا فى إمرته . وکان عيد الله 
أبن عامر قد وجه الأسود بن كلثوم العدوى إلى بیرق ء من أعمال نیسابور » فدعل 
البلد من ثغرة كانت فى آسوارها » ودحل معه طائفة من المسلمين » فأحذ العدو 
عليهم تلك اللفرة فقاتلهم حى قتل هو والذین معه . 
٠‏ على أن ظفر الفرس كان فادرا . وكان عبد الله بن عامر لا يلبث حيما يسمع 
بشىء مته أن Cait‏ بنفسه أو يبعث من أمراء جنده من يرد العدو على أعقابه ویرفع 


ay 
أعلام التصر عالية للمسلمين . وسار إلى اصطخر بعد مقتل ابن معمر »> ففتحها‎ 
وأذل أهلهاء وا کل أدهم ب نكلثوم ما بدأه أعره الأسود ففتح بیرق . واندقم أبن عامر‎ 
تی أرض خراسات ووجه أمراء الحند إلى شتی أرجائها فأشاع بها من الفزع ما‎ 
تطايرت أمامه کل دعاية ليزدجرد وبا جعل آمراء الفرس على المدن يبرعون إلى‎ 
. الصلح يلتمسونه الهاساً ويقدمون فى سبيله طائل الاموال وبارعات السبايا‎ 

وقد ذكر البلاذرى تفصيلا لبعض ما صالح عليه الفرس من أهل المدن 
والولايات الختلفة ۰ BB‏ به يبلغ عدة ملايين » لا أدرى کیت كان يخصيها 
العرپ 1 1 أكانوا یمدونها عد" آم Gah‏ كيلا ؟ ! لا أرانى بحاجة إلى تفصيل 
ما فرض على كل مدينة أو كل ولاية فتفصيله يطول ولا غناء فيه . رحسب القارئ 
لتستبين له صورة من ذلك أن dy‏ أن المسلمين ساروا إلى أقصى الشرق من حدود 
قارس فردوا كل منتقض إلى الطاعة » وفتحوا ما لم يكن قد فتح ى عهد عمر » 
وأنهم احدروا فى أفغانستان حى صاروا على مقربة من حدود هتد . وتختلف 
الروایات : هل آخذوا کابول وغیرها من مدن آفذانستان واستفروا بها ؟ آم pel‏ 
ردوا علا »> أم فتحوها ثم حرجت عن الطاعة فلم یعودوا إليها تى عهد BEI‏ ؟ 
وأرجح الروايات آم لقوا من الشدة ی جبال الافقان ما صرفهم أيام عهان عن 
متابعة الغزو فى تلك النواحى . 

روی أن الناس قالوا لعبد الله بن عامر حين ثم له كل هذا الفتح : ما فتح 
لأحد ما فت عليك » فارس وكرمان وسجستان ونحراسان ! . ققال ولا جرم 
لأجعان شکر الله على ذلك أن أخرج Lye‏ من مرقى هذا + سأحرم بعمرة من 
نيسابور» . وقدم على Oke‏ واستخاف على خراسان قيس بن ام 5 

بيا كان المسلمون تساير أعلامهم التصر نی مختلف الأرجاء من أرض فارس 
كان يزمجرد یفر من ولاية إلى ولاية حی التهى به الفرار إلى أن قتل فى dy‏ وجل 
يقر الارض على شاطئ نهر المرغاب . ولروابات فى قتله كثيرة مضطربة . ويرجع 
اضطرایها إلى اختلاف التاريخ لفتح الولايات المختلفة من بلاد فارس » وهل تم 
كله فى عهد عمر » آم أن فارس وكرمان وسجستان وخراسان لم تفتح إلا ف عهد 
Oke‏ . واللی رجحناه فى كتابنا عن الفاروق وثرجحه هنا أن فارس كلها فتحت 
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فى عهد عمر » وأنها نقضت بعد ذلك ثارت ۰ وأن يزدجرد انتهز فرصة ثورتبا » 
فعاد من ملجته عند خاقان ارگ إليها . ویتعذر القول فى أى سنة من عهد عبان 
عاد . لکنه لم يلبث بعد عوده أن حاول قتال العرب ء فچمع حوله Tae‏ يقاتل په 
عدو , لکن هذا الحتد م یخن عنه TLS‏ قفر من کرمان إلى سجستان إلى خراسان » 
وهناك عل شط المرغاب لى حتفه . 

ومع الروايات على أنه لم يقتل حين فراره أمام المسلمين » بل قتل لاختلافه 
مع هلوك الفرس وأساورتهم » يقول البلاذرى 27 إن : « یزدجرد جلس ذات يوم 
يكرمان » قح عليه موزبانها فلم يكلمه تا » فأمر بجر رجله وقال : ما أنت 
بأهل لولاية قرية فضلا عن الماك > ولو على الله فيك خيراً ما صيرلك إلى هذه الال 1 
قضی إلى سجسعان فأكرمه ملكها وأعظمه ء فلما مضت عليه أيام سأله عن 
الراج فتتکر له . فلما رأى بزدجرد ذلك سار إلى خراسان قلما صار إلى حد 
مرو تلقاه ماهويه مرزبانها معظمآ مبجلا . وقدم عليه نيك طرحان فحمله وخلع 
ue‏ وأکرمه فأقام نيزك عنده شرراً ثم شخص وكتب إليه يطب اینته » فأحفظ 
ذلك يزدجرد وقال : اکتبوا إليه ما أنت عید من عبيدى فا sie‏ على أن خطب 
إلى . وأمر بمحاسبة ماهويه مرزبان مرو وسأله عن الأموال > فكتب ماهويه إلى 
فيزك بحرضه عليه ويقول : هذا الذی قدم مفلولا طريدآ فننت عليه لیرد عليه ملكه 6 
فكتب إليك ما کتب ۰ ثم تضافرا على قتله . وأقيل قيزك فى الأتراك حى OF‏ 
ts‏ فحاربوه WSS‏ مع الترك » ثم دارت الدائرة عليه فقتل أصحابه وهب 
عسكره فأق عدينة مرو فلم يفتح له فنزل عن دابته ومشی حى دخل بيت طحان 
على المرغاب ع . 

ثم يقص الیلاذری يعد ذلك قصة قتله ق بيتذلك الطحات . 

وقد آورد الطبرى قصة نیز ويزدجرد على غير هذا النحو . كنا أورد Tad‏ 
gal‏ تتبى كلها إلى مقتل يزدجرد فى بيت الطحان . وخلاصة ما أورده الطبرى 
عن قصة نيزك أن يزفجرد فر بعد وقعة نهاوند إلى أصبهان وہہا يومعذ دهقان يقال 
له مطيار . ركان له عند أهل أصبهان حظرة » لأنه قاتل العرب وال منهم .. وأزاد 


(۱) خیم الیلدان ۲۹۲ ( طبعة العجارية 988( ) , 
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مطيار أن يدخل Ty‏ على پزدجرد فحجيه بوابه فعظم ذلك عليه فوب عل البواب 
Cats‏ فأدماه . foray‏ البواب على يزدجرد فأفظعه منظره ورأى يعد أن عرف سيب 
ما تز به أن لا مقام له بأصبهان فارتحل عنها إلى سجستان » ثم سار من سجستان 
إلى مرو ى all‏ رجل من الأساورة . NG‏ ماهویه دهقان مرو . ولأمر ما آراد 
یزدجرد أن يصرف الدهقنة عنه إلى ابن أيه سنجان » فعمل ماهویه على هلا که 
لذاكتب إل نيزك طرشان أن تکون أيديهم tee‏ فى dnl‏ يزدجرد وقتله ومصاة العرب 
عليه . وکتب نيرك إلى يزدجرد أنه قادم إلى نصرته . وخدع قوم يزدجرد فلى 
AS‏ فى غير سلاح ولا جند » Caden‏ إليه ووائقاً به فلما توسط نيرك عسكره حطب 
إلى يزدجرد ابنته ليقاقل معه عدوه . وغضب يزدجرد وسب نيرك فعلاه نيزك 
مخفقته ففر يزدجرد ge‏ انمپی إلى بيت الطحان على المرغاب وهناك قتل . 
وی رواية أخرى يسوقها الطبرى عن ابن إسحق أن يزدجرد هرب من كرمان 
إل مرو فسأل مرزبالها مالا" فتعه . فخاف آهل مرو أن يعدو عليهم يزدجرد 
پمسکره فأرسلوا إلى patting HT‏ وهم عليه فأخذوه فبيتوه وقتلوا أصحابه فقر يزدجرد 
إلى منزل الطحان عل المرغاب حیث قتل . 
والروايات فى مقتل يزدجرد تختلف اختلافها فى فراره . ولا حاجة بنا إلى 
تفصيل هذه الروايات فى مثل إسواب الطبرى وغيره من الؤلفين . وحسبنا أن نشیر 
- إلى أن بعضها يذكر أن الطحان رأى على يزدجرد حلة فلما نام قتله > ا 
له طعاماً فا کل db‏ له پشراب فسكر » فلما كان الساء أتعذ مته الشراب فوضع 
تاجه على رأسه قعرفه الطحان فطمع فيه فقتله وأخذ جواهره وثيابه وألقاه فى الماء » 
ثم عرف ماهويه خبره فقتل الطحان وأهل بيته وأخل ناج کسری وجواهره وثيابه . 
ويذكر البعض أن الطحان ptt‏ ماهويه يوجود يزدجرد عنده فبعث ماهويه 
عسکره فذهبو إلى یزدجرد فقتلوه : أو eel‏ ذهبوا ad]‏ فوجدوه ف الهر فأتعرجوه 
منه ققال لم : deo‏ آصالح العرب » فأيوا عليه وقتلوه . و رواية أن AD‏ 
انتقموا له ووضعوا Date‏ تابوت وحملوها إلى اصطخر سيت دفن . وأا الروايات 
تصح فكلها تتفق على أن يزدجرد قتل بعد فراره إلى منزل ذلك الطحان » ويمقتله 
cS‏ دولة الأكاسرة من بی ساسان . 1 
فلم يكن ايزدجرد عقب يتمع الناس حوله أو ينادون بأنه الرارث الشرعى 


an 
للعرش . ثم إن كسرى قضی أربعآ وعشرين سنة بين اعتلائه العرش ومقتله لم يسترح‎ 
إل الاك أثناءها إلا أربع السنوات الأول » ثم ظل من بعد ذلك عشرين سنة‎ 
فرار دام أمام العرب الذين كانوا يطاردوفه من ولاية إلى ولاية » ويضطر ونه‎ dt 
إلى مغادرة بلاده بستتصر ار أو الصين فلا پزجرونه إلا سین يخاف الرك‎ 
أن يدهم العرب فى عقر دارهم . أما وذلك شأنه وهذه مينته » فألحرى يعقتله‎ 
أمراء الولایات یختبط كل‎ fat ob » gu أن يسقط هيبة الاك فى نفس كل‎ 
مهم» حین يبى المسلمون» له سلطان کسلطانه ق‌عهد الأكاسرةء ثم تكون الكلمة‎ 
الدولة العامة . ولمؤرحون يذكرون أن یزدجرد اتصل بامرأة‎ Ges العليا العرب ف‎ 
المخدج » وأن‎ Ger بيرو قبيل مقتله فولدت بعد أن مات غلاماً ذاهب السن‎ 
المخدج هذا ولد له بخراسان أولاد بینهم جاريتان بعث اجاج بن يوست بيما‎ 
أو بإحداهما إلى الوليد بن عبد الاك فكان يزيد بن الوليد الناقص من تسل إحدئ‎ 
كلمة‎ pacts الخاريتين . فطبيعى آلا يكون هذا ا مخدج أو لعقبه فصير من الفرس‎ 
. القاس حوله‎ 


مدت عقتل يزدجرد مقاومة الفرس نى أرجاء المملكة جمیعها » فصالح 
المسلمين مهم من ل يكن صا حهم > وم يشذ عن ذلك إلا" جماعة الترلك من أهل 
بلخ» وکانوا جاورون ولاية ألباب ق أقصى الثمال الغربى من آرض Obed‏ المشاطئة 
لبحر اللخزر . ولا عجب of‏ تظل هذه المنطقة من أرض فارس أكثر المناطق 
استعصاء على الفاتحین وأشدها ثورة بهم . فهى منطقة جبلية وعرة المساللك غ وأهلها 
قوم ألفوا ارب والانتقاض » فلا يسلمون طائعين وإن حاط بهم العرب من 
كل جانب . ولقد أراد عبد الرحمن بن ربيعة حين بلغ أرضهم أن یقتحمها عام 
فقاوموه وقتلوه وهزموا من كان فى إمرته من المسلمين . وحشی عهان ما وبما يكون 
لذاك من أثر فى ساثر الولايات > وراد أن يثآر السلمون لإخوائهم قکتب إلى 
سعيد بن العاص أمير الكوفة » وإل معاوية ين al‏ سفيان أمير الشام ید المسلمين 
الذين انحازوا بعد هزعتهم إلى الباب فسار حبيب بن مسلمة الفهرى بأمر معاوية 
وسلمان بن ربيعة الباهلى بآمر سعيد بن العاص إلى حيث أمرهم alge‏ أن يسيروا. 
وانتضر السلمون وأحذوا دفرج بلنجر ) Be‏ . لک jal‏ الكرفة وأهل الشام 


فل 
اختلفوا من بعد . وكان هذا أول خلاف وقع بين جند المسلمين . وانطبری ينسب 
خلافهم إلى أن سلمان أراد أن يتأمر على حبيب فأیی : وقال أهل الشام . 
لقد هممنا بضرب سلمان . وقال أهل الكرفة . . . إذن diy‏ نضرب Crem‏ 
فیکثر القتل فيكم وفينا . وف ذلك يقول شاعر أهل الكرفة أوس بن مغراء : 
إن تَصْرِبُوا لمات تضرب یک وان تَرْعَنُا تخو ابن عقا ترحل 
Sy,‏ تقسطوا a‏ تفر eT‏ معا Syl‏ فى کیب مقبل 
ون وله اف Ge‏ لیلن . تزیی كل تفر IS‏ 

ul‏ البلاذری فيرد Go‏ إلى أن سلمان بلغ مکان الوقعة يجنده بعد أن فرغ 
أمل الشام من عدوهم : فطلب أعل الكوقة tll‏ أن يشركوهم فى الفتيمة فأبوا » 
فتغالظ حبیب وسلمان فى القول وتوعد بعض fal‏ الشام سلمان بالقتل » فقال 
شاعر أهل الكرفة الأبيات الى سلف ذكرها . 
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استعب الأمر للمسلمين ف فارس کا استتب لم فى إفريقية فلم یلقوا إلى PU‏ 
حلافة عهان محنة تذكر . وقد بحسب بعضهم هذا عجباً . فستری عما قريب حين 
نعرض بالحديث oe WSL‏ واتجاهات الرأى ق‌عهده وما نشأ عن هذه الانجاهات 
من آثار انتهت إلى الثورة وإلى مقتل coke‏ أن دبيب الشقاق كان يدب ق هذه 
الدولة الناشئة حى لقد هدد کیانها BMY‏ . فکیف ee‏ أقام jal‏ فارس 
على اشوان ۰ وكيف تقاعس الروم فلم ينهزوا الفرصة و ب ban‏ للأخد بارهم 
واسترداد ما ضاع من ملکهم ۴ ! 

لیس abt‏ علن هذا a‏ عسيراً » فقد يلغ النظام الاجماعى ولتظام 
لسیایی فى الفرس ولروم ميلغ من ارم والاتملال صرف الناس عن التحمس 

له والدفاع عنه ۰ لذلك م تكن تحرك فرق ایند حين ذهابها لقتال العرب فكرة 
تداقع عنها » أو رجاء تريد تحقيقة» أو مثل GL‏ أعلى يسعد الناس به ۽ بل 


كانت هذه الفرق تذهب طوعاً لأمر. السادة الحاكين . وقل أن دفعت الطاعة 
عيان بن عفان 


۹۸ 
تلحا کم وحدها إلى تضحية وان قلت > ما بالك وابشندی يسير إلى میدان القتال 
لیضخی محياته . هذا كان قواد الفرس وقواد الروم لا يضريون للجنود مثلا ف 
الإقدام » وكان apt‏ أنفسهم آشد ما یکونون اختباطاً ورضاً من الغنيمة بالایاب . 
ul‏ المسلمون فکانوا لا يزالون مأحوذين DMA‏ الدين ابحديد والدعوة السامية 
إل الأخوة الإنسائية > مندفعين إلى مثل أعل يريدون تحقيقه . صحيح أن دبيب 
الخلاف بدأ يدب بین بی هاشم وبين بی أمية مند استخلف عهان . لكنه كان 
يدب على استحياء » فلم يكن يبدو للناس منه أثر ء و یکن يحركهم إلى الانتقاض. 
وصحيح كذلك أن العرب من ختلف القبائل كانوا ينقمون على قريش سيادتما 

. وسلطانها فيهم > وکانوا يظهرون اليرم بهذا السلطان بين حين وحين‎ pple 
Lape لكن هذه المنافسة وهذا البرم كانا لا یزالان فى المهد . يتحدث‎ 
Se الأقراد ولا يصلان إلى نحريك ابشماعات . وم تكن هذه النافسات لتبلغ‎ 
نشرها ف‎ pele إلى حيث تطغى على إعان العرب بالرسالة السامية الى ألى القدر‎ 
وبوع الارض جميعاً . لذا لم يكن من أثر النيارات اللفية الى كانت تمهد لاثورة‎ 
أن تقض سير الفتح أو تضعف ما دفعه الدين الحديد والنظام ابلعدید‎ ole ولقتل‎ 
المسلمين كانوا قادرين لولاها‎ Ob إلى نفس المسلمين من قوة » وإن آمکن القول‎ 
. مما قحو‎ AST إلى أبعد ما ذهبوا » وأ يفتحوا‎ bende على أن‎ 

وهذا التفسير طبيعى ؛ فقد قاوم العرب الدين الخديد مقاومة عنيفة » وتخلب 
على مقاوتهم لهذا الداین العرب الذين آمنوا به ورأوا فيه دعوة سامية إلى مبادئ 
بالغة غاية الرفعة - فلما واجهوا الفرس وواجهوا الروم وظفروا بهم زادهم الظفر 
بهذا الدين إعاناً » ولم يبق فى تفوس اللجماعات العربية ريب فى أن الاستمساك 
به هو الذى أعزهم وأعل كلمتهم وجعلهم سادة أولئك الذين کانوا إلى عهد قريب 
سادة العالم . مع ذلك لم تنتزع Gall‏ السامية اللعديدة من النفوس كل ما ورت 
من ماضيها الطويل القديم » هلم تتزح ما بخاصة ما اعتيره أعصاب هذا الماضى غير 
متناف 2 هذه المبادئ . وهل Slt‏ خحصوهة بی هاشم عبن أمية مع ما ایی الله إلى 
رسوله . أو ليست قرابة بى هاشم إلى الرسول مويدة لهم فى طلب الخلافة من 
بعده . أو ليس ما نفاه الإسلام من تفاضل بين الناس إلا بالتقوى : وما أقره 


۹4 

من أن الامر شوری بين المسلمين Tay‏ لبى أمية وهم كر من بى هاشم فف 
وأعز منهم بين العرب مکانة . ولكن ما فضل ge‏ أمية على ساثر العرب وهزلاء 
العرب هم الذين فتحوا وغنموا وأقاموا بناء الامبراطورية . وما فضل العرب على 
ant‏ من اليهود والتصارى الذين دخلوا فى الاسلام . وهود والنصارى أهل کتاب 
قبل إسلامهم > على حين كان العرب LUST‏ عبدة أوثان وأصنام + لا عجب 
إذن أن تتحرك هذه المعانى نى التفوس ى عهد Oke‏ . فالإيمان بالفكرة الجردة 
شىء > ومواجهة هذه الشکرة بواقع اللياة وتطبيقها على هذا لواقم شىء PT‏ . 

على أن هذا التفكير لم يكن ليطغى على جلال الفكرة الإسلامية تى عهد عمّان. 
فقد كان فى النشأة الأولى لا يزال : ول يكن لعتد إلى ايحماعات المتدفعة بقوة الدين 
ایشدید تفتح بلاداً عدا الالال على كل ما فيها من عقائد رفظم . لذلك اطرد 
الفتح واستقر . مع ذلك آغر هذا التفكير إتجاهات جديدة فى حیاة الامبراطورية 
الناشتة وكان له من الأثر ما انتهى إلى الثورة ول مقعل «OMS‏ 

وقد كان لحكومة Oke‏ أثر فى اطراد الفتح واستقواره . وکان ها أثر كذلك 
فى تشجيع العوامل الى agit‏ إلى مقتل اللحليفة الشيخ . وسرى هذا الأثر فى الفصل 
التالى عن حكومة عهان واتجاهات الرأى ى عهده . 


شزا 
حكومة عمان 


لم يكن من أثر التيارات gaa‏ کانت هد لاثورة ولقتل Oke‏ أن تقف 
من سير الفتح أو تضعف‌ما دفعه الدين ابحديد والنظام الحديد إلى تفوس ااسلمین 
من قوة » وان أمكن القول ab‏ المسلمين كانوا قادرين ء للا هذه التيارات » 
على أن يذهيوا إلى أبعد ما ذهبوا » ون یفتحوا أكثر ما قتتحوا . 

لم pam‏ آثر هذه التيارات على الفتح يحد من خارق اندفاعه » بل امتد 
هذا الأئر إلى حياة الأمة العربية كلها ۰ فرجّه الكثير من شتوما توج هيمن 
على الإميراطورية الإسلامية وعلى التاريخ الاسلای كله من بعد . لذلك كانت 
دراسة هذه التيارات ولعوامل جرهرية لإدراك التطور السياسى والذهبی الذى وجه 
الحوادث من يعد توجيهاً لا يزال أثره يالغاً إلى البوم . 

آول هذه العمل ما سبقت الإشارة إليه من تنافس بين بى هاشم وبين بى 
أمية Lats‏ برجم عهده إلى BL‏ عام قبل النبى العربى . وقد استجن هذا التتافس 
بعد أن استقرت دعوة رسول الله فأقبل الناس من أرجاء شبه ابلزيرة بدشلون فى 
دين الله آفولجاً . فلما اختار.رسول الله جوار الرفيق الأعلى جالت حاطر بى 
هاشم قكرة BILL‏ على tet‏ ميرائهم عنه صلی الله عليه سلم » ولكها جالت 
gable‏ على استحياء : فلم تكن ها فى حياة الدولة آثر ق خلافة أبى بكر وتر . 
فلما فتح المسلمون قارس ولبشام ونصر » ثم قتل مر بن الطاب ء تجلى هذا 
التنافس وبرزت هذه العصبية نی صورة جلوفاها عند Cath‏ عن الشورى وبيعة 
عمان . وقد اعتلفت الروايات فى موقف على" من هذه البيعة » لكلها جميعاً تجمع 
على عدم اقتناع ہیی هاشم بها ونظرهم إليها فظرة أذكرتهم ما قاله حمر بن انلطاب 
لابن عباس : و إن الناس كرهوا أن baad‏ لکم النبوة BOL,‏ ۰ فان قريشاً اختارت 
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لنفسما فأصابت » . وذلك قول على بن ألى طالب بعد بيعة عهان : « إن ناس‎ 
تنظر إلى قریش وقریش تنظر إلى ہیا فتقول إن ول عليكم بنو هاشم ل ارج منهم‎ 
. 4 آید؟ » وما كانت فى غيرهم من قريش تداولقوها بينكم‎ 


كان لیم بی هاشم بإسناد العلافة إلى رجل من بى أمية آثر عميق فى 
حكومة عهان . كذلك كان رم العرب من غير قريش بسلطان قريش مثل 
هذا الأثر . فقد ذهب الذين غادروا مكة والدينة من المهاجرين والأنصار وسلمة 
الفتتح إلى الشام واستقروا به . وذهبمن غادروا المن ونجد أو سائر قبائل العرب فى 
الجنوب والشرق من شیه الحزيرة إلى العراق واستقروا به . وإذ كان الولاة فى 
عهد الخحلفاء الثلاثة الأولين من رجالات مكة والدينة فقد يدأ ee‏ عن عن العرب 
يتساءلون : ما فضل هؤلاء علينا ولیس لم أكثر ما لنا من أثر فی الفتح وق بناء 
الإميراطورية ؟ لقد سيقونا سا إلى الإسلام : فإذا كان هذا السبق مسوغاً أن 
تكون BIL‏ ی قریش فلم يكون مسرغاً لاسذارهم بكل متاصب الدولة ؟ 
فالاسلام لا Gre‏ لعریی فضلاً على عجمی إلا بالتقوى . ما بالك والذین نزلوا 
البصرة والكوفة عرب كأهل الحجاز وكأهل مكة والمدينة سواء . إن هذا الاستتتار 
[عا يدقع إليه افرص على سيادة طائفة من العرب على طائفة سيادة لا يقرها 
الإسلام ولا يرضاها صاحب الرسالة به . ألم fee‏ رسول الله لزيد بن حارثة : 
وكان dy‏ اشترته خديحة آم آلژینین وأعتقته » سبقاً على كثير من قريش ومن 
المهاجرين والأنصار ؟ فكيف يؤخر أهل td‏ وغيرهم من كان لمم فى الفتح فضل 
أى فضل ويقدم عل,. أهل مكة والمدينة ؟ إن هذا لهو الظلم الذى لا يرضاه 
حرء وهو الاستعلاء تآباه النفس العربية الى آلفت الساواة والحرية قروناً طويلة 
قيل أن يزيدها الإسلام بالمساواة Abs‏ & ]مان ! 

وة عامل ثالث لم يكن أقل من هذين العاملين TH‏ ى توجيه سياسة الدولة 
اليجهة الى اتهت إلى الثورة وإلى مقتل عبان . ذلك هو شعور الأعاجم وشعور 
اليبود ولنصاری ياستعلاء العرب علیهم وتحكمهم قهم ۰ وم يكن للعرب قبل 
عشرين سنة من ذلك العهد أى سلطان . فإ أن اتعتار رسو الله الرقيق الأعلى ۰ 
ول أن قضى آبو بكر على الردة فى شبه ابلزبرة » كان الروم ركان الفرس ينظرون 


۱۰۳ 
إلى أولئك العرب على آنبم دونهم مکانة فى اطتضارة وقدرآ فى القام العالی . فکیف 
بهم الیرم يرضون أن يسود العرب بلاد قیصر وبلاد کسری ؟ وکان هذا الشعور 
آشد وضوحا فى فارس منه ی الشام وف مصر OVC‏ فارس كانت مستقلة وکانت تنافس 
الروم المتحكمين فى الشام وى مصر سيادة العالم . تری أبلغ الضعف ولتخاذل 
من الفرس غلم يبق لم من التتخلص من هؤلاء العرب رجاء ؟ ! 
Jal,‏ الكتاب وليهود مهم خاصة » سراء مهم من أسلم نفاقاً ومن لم يسلم > 
فم يكن أحد مهم يظن أن ths‏ جدیدا سیجلییم عن مواطهم فى شيه BAL‏ . 
وها هم هؤلاء العرب قد آجلوهم عنما . 
كان هذه العوامل أثرها العميق فى حياة الدولة الناشئة. وقد ظهر يعض هذا 
الأثر فى عهد عمر وانتهى إلى مؤامرة الهرمزان وجفينة ab‏ لؤاؤة فيروز غلام المخيرة 
بقتله . لكن أحدا م يفكر يومكئذ نى Gite!‏ أسباب الفتنة من جذورها > لآن 
Att‏ یظن أن هذه الاسباب يمكن أن تستفحل فتثير الحرب الأهلية بين العرب 
وألفسهم » وتنتقل بهم من نظام اللحلافة إلى نظام اللاك » وتغير سير alli‏ 
تغييراً بالغ الأثر فى حياة الامبراطورية الإسلامية وش حياة العام كله . وهذا انصرف 
تفكير عمر فى عهده إلى معابلحة ما يبدو من مظاهر هذه العوامل بما یقضی على 
أثرها الوقتی . وم يكن حمر ليفعل AST‏ من هذا ققد كان عهده كله عهد جهاد 
وحرب اتصلت على السنين طيلة خلافته » فلم يكن بد من أن يوجه أكبر همه 
إلى تجاح gail‏ وإلى طمأنينة العرب للنظام tl‏ الذى آقامه . وكذلك كان شأن 
alle‏ فى أول خلافته » ذ كانت الأمور مستفرة فلم يكن يساوره أو يساور غيره 
من نوف أن تثور الأرض يفعل هذه العوامل وأن تبلغ القورة ميلغ الخرب 
الأهلية . هذا وقف تفكير عيّان كا وقف نفكير حمر من قبل عند معایفة کل 
انتقاض جا يرد الطمأنينة إلى النفوس ويدفع بالفتح إلى أن يسير سيرته المظفرة . 
والواقع من الأمر أن هذه العوام ل كانت من الضعف فى عهد عمر وف السنوات 
الأول من عهد عبان فلم يكن لأى من انللیفتین أن les,‏ . لقد كان مر 
يظن أت ما يبدو من ظواهر الانتقاض يرجع إلى سوء تصرف الولاة > وقد توف 
BU oe‏ وم يكن أحد يسىء به الظن لأول عهده . بل إن اأؤرخين أيجمعونه 
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على أن السنوات الست الأول من خلافته كانت fe‏ الرضا عنبا والطمأنينة ig)‏ 
والاغتباط بازدياد البعاء أثناءها من جانب العرب ومن جانب من اطمأنوا 
المسلمين » من" غير العرب . ويذهب أكثر الؤرخين إلى أن لرضا والطمأنينة 
كانت کار شمولا فى هذا النصف الأول من عهد AALS‏ الشيخ ما كان فى مهد 
عر . لذلك لم یکن لألحد من بی هاشم أو من یرهم أن Xe‏ أو ae‏ ثائرة - 
فقد كان EI Ole‏ ی غير ضعف ؛ Vole‏ عدل عمر من غير أن يكون باطشآ 
بطشه أو قاسیاً قسيته . فقد رأيت أنه استفتح عهده بأن زاد فى عطاء الناس 
وسح حلم » فزاد ذلك فى طمأنيتهم ورضاهم . 

وما كان Glee‏ لبغیر شيا من نظام لمکم الذی وضحه عمر حین دون الديوان 
وأقام القضاء ونظم ااسالح ووضع بها ابلند ۽ وما كان له أن بخرج عن نظام 
الشورى الذی جرى عليه oil‏ صلى الله عليه وسلم وتابعه عليه أبو يكر ور . 
لذلك سارت الأمور لأول عهده هادئة مسعقرة » ورجع الناس إلى مواطهم يعد 
أن بايعوه وكلهم الرجاء الصالح فى أن تستفر الإمبراطورية الناشئة وأن تزداد 
على الایام سعة وتزيد العرب رضا عن الياة وسكا بالدين الذى أعزهم وأعل 

لم يكتف عیان أول عهده Ob‏ زاد عطاء الثاس عا كان عليه فى عهد عمر 
زيادة أرضت الكافة والخاصة » بل أفسح لكبار المسلمين الذين أقاموا بالمدينة 
تی حريلهم وأناح هم بذلك أن يستمتعوا gail,‏ الحياة على نحو كان عمر abl‏ 
عليهم . فقد منع عمر أعلام المهاجرين من قريش من الخروج فى البلدان إلا 
oak‏ وإلى أجل » وكثيراً ما رفض الإذن Thy,‏ . وكان الرجل مہم يستأذنه فى الغزو 
وهو من حبس بالمدينة من المهاجرين فیقول له عمر : وقد كان لك فى غزوك 
مع رسو الله صل الله عليه وسلم ما يبلخك . وخير لك من الغزو اليوم آلا تری 
الدنيا ولا تراك » . فعل عمر هذا بالمهاجرين و يكن فعله بغيرهم من آهل مكة . 
وکانت حجته فى ذلك خشية أن تغرى المهاجرين الدنيا وأن يستكثروا من الأموال 
ق البلاد الفتوحة فيطغوا > فيكونوا لغيرهم مثلا سيثاً يضر بالدولة الاشثة . فلما 
ول ove‏ لم یلعذ الهاجرین بالذى كان يأحذهم به مر : لأنه Ge ch‏ 


۱۰۵ 

ملت هذه الشدة ف آلحر عهد الفاروق . لذلك خلى Ole‏ عن المهاجرين وأباح 

م من الحرية ف التنقل فى أنحاء الإمبراطورية ما كان عمظوراً عليهم > فاتساحرا 

فى الأقطار bby‏ الدنيا ورآعم الناس واضطربوا ق البلاد وأخذوا من أنعم ALLL‏ 

پالتصیب الوافر » فحبسب ذلك pall‏ حكومة عمان وآثروا خفضبا Neds‏ على 
على ما اضطرهم إليه حمر من زهد وتقشف .. 


لم يفكر أحد فى مؤاخذة Slee‏ عا فى هذه الإباحة من WUE‏ لستة انعلیفتین 
من قبله . فالناس إتما يثورون SHY‏ ويلتمسون المنطق Gil‏ يسوغون به ثورتهم 
حين لا یرضی مطالهم وأهواءهم أكثر مما يغورون به ذا تردد الرأى فى تصرفانه 
عا عقق المصلحة العامة وما لا يحققها . ذلك elt‏ تى كل أمة وكل عصن . 
وقد كان للمسلمين فى رقعة الإمبراطورية الفسيحة لأول عهد Oke‏ ما يكقل لمن 
شاء مهم ما شاء من رشاء ورقه عيش . وقد منعهم مر من GEM‏ بهذا الرشعاء 
وطال بهم هذا Galt‏ فلت نفوسهم هذه الشدة ولم يبق ها ما يسوغها . أما وقد أباح 
م عهان ما ترضاه تقوسهم فهم عن عمان راضوت ون حالف سنة الخليفتين 
من قيله . فإنما أملت تصرفات ul‏ بكر وعمر فى هذا الأمر أحداث لم يرى U‏ 
على الزماف وجود + 


م يكن Ole‏ يستطيع أن يلزم التاس من التقشف وازهادة ما كان يفرضه 
عمر حليهم ء ذلك OY‏ عمر كان متقشفآ شديد القسوة بنفسهء وكان يرى من الواجیه 
عليه أن يشعر بشعور الضعیت ولیائس والحروم . وکان يقدر على Nod‏ هذه 
القسوة بنفسه .لا ole‏ الله من صحة وقوة . ولاه كان يوم ول أمر Soll‏ 
انضسین من مره . وكان Lhe‏ شديد المراس غلم يكن لألحد من رعيته أن يلومه 
إذا هو طالب غيره أن alt‏ حذوه » وأن يتأبى بسیرته . آما عهان فکان فى ذلك 
كله نقیضی عر . ولى الأمر وقد ناهز السبعين أو جاوزها . وقد كان » gh‏ فى 
شيابه وفتوته » يحب لين العيش» يطعم أطايب الطعام ويلبس فاخر الثياب poe‏ 
ويشد” أسنانه بالذهب . وكان له من سعة الال ما يدقع عنه » بعد أن dy‏ الأمر > 
كل شبهة فى الأخذ لنفسه من أرزاق المسلمين . أما وذلك شأنه غلم يكن فى سعه 
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أن نم الهاجرین أو غير الهاجرین من أن شرا فى مناکب الأرض ob‏ يأكلوا 
ما وزقهم الله حلالا طيباً . 

ورف عن حرو بن أمية الضمرى أنه قال Lysol‏ كان من أسن pe‏ 
مولع بأكل «Mast‏ وإنى كنت أتعشى مع Ole‏ خزيرة من طبخ من آجود 
ما وأيت قط > فا يطون الم وأدمها اللبن والسمن » فقال Bee‏ كيف ترى 
هذا الطعام ؟ فقلت : هذا أطيب ما أكلت قط . فقال : يرحم الله ابن الطاب 
مأ أكلت ممه هذه الخزيرة قط . قلت : نعم كادت اللقمة تفرث فى يدى سین 
أهرى بها إلى فى وليس فيا لحم » وكان أدمها السمن ولا لين فيا . فقال عبان : 
« صدقت إن عبر رضى الله عته أتعب والله من تبح أثره » وإنه كان يطلب بثنيه 
عن هذه الأمور ظلفاً » أما والله AST‏ من مال المسلمين ولكن AST‏ من «bbe‏ 
أنت تعلم آنی كنت أكثر قريش مالا وأجدهم ف التجارة ST it bc‏ .من 
الطعام ما لان منه . وقد بلغت سنا قاحب الطعام إلى" آلینه ٠‏ ولا أعلم لحد على“ 
ف ذلك تبعة ۲4 , 

وعن عبيد الله بن غامر قال : وكنت أفطر مع عبان فى شبر رمضان فكان 
يأنينا بطعام هو ألين من طعام عر » قد رأيت على مائدة عهان الدرمك EAI‏ 
وصغار الضأن کل ليلة » وما ریت عمر قط أ كل من الدقيق Nps‏ ولا أكل من 
الم إلا مسانها . وقيل لعیان فى ذلك فقال: يرحم الله عمر ومن يطيق ما كان 
عبر پطیق ؟ !4 . ۱ 

آما وذلك شأن عبان ى شیابه وشيخوخته ۰ فلم يكن مستطاعا أن بيس 
المهاجرين بالمدينة أو يصدهم عن أن يضربوا فى الأرض ويأكلوا من رزق الله » 
و يكن مستطاعاً آن يلزم اللليقة الناس التقشف. والافصراف عن الدنيا أو يطلب 
إلى ولاته فى الامصار أن يلزموهم شيئاً من ذلك . ۱ 

لم يكن الطعام الطيب والثياب الفاخرة والحياة التاعمة هی وحدها ما يطبق 
dle‏ فى حياته الخاصة » پل CIT‏ نظرة عیان للأمور العامة واللداصة نظرة 
(۱) الخزيرة.: لام يطيخ بلح ويالم ء أيهى عصيدة من بلالة Mle‏ 

(۲) الطبرى + م ص ٤۲١‏ ( طبعة التجارية سنة 19:5 ) . 
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رجل له بكل متاع برىء هوی . كان مسجد التی با مدينة هو مکان اخکم ۽ فکان‎ 
. صل الله عليه وسلم ثم كان أبو بكر ور مجلسون فيه يديرو الأمور العامة‎ 
إل مشاورة جمهور المسلمين نودى أن العبلاة جاسة فاجتمح‎ Al فإذا احداج‎ 
«Oke الناس پالسجد فشاورهم الى ثم شاورهم من بعده خلیفعاه . كلك فعل‎ 
على ماکان عليه ق عهد الى‎ » SAI لكته لم يرض عن بناء المسجد » وهو دار‎ 
عليه من الميبة مالم يفكر فيه مر ع‎ alt وق عهد الللیفتین من قبله» بل رأى أن‎ 
تصدر مته الأوامر إلى أهالى الولايات الذين يقيمون بقصور‎ ob وما يجعله جديراً‎ 
. دمشق والفسطاط والكوفة والبصرة‎ 


كان مسجد النبى آول ما بی بسیطاً » جدره من اللبن » رسقفه من ابخريد » 
ومده من خشب التخل . وبتی المسجد كذلك ست ستوات ELS‏ و پغیر مته 
ما كان من انتشار الاسلام وازجیاد الرخاء بالمدينة وما أفاء الله على أهلها من بسطة 
الرزق . هلما فتح المسلمون خيبر معلصت المدينة المسلمين وزاد عددهم بها 
عن هداهم الله للإسلام » لم يكن من توسيع رقعة السجد ید" فاد النبى ف ad,‏ 
مالة مثر مريع أو أكثر . لكنه لم يغير من عمارته باللإن والخريد وجذوع الدخل شيا . 

ولم يخدث فى خلافة ألى یکر إلاما روى من أن سوارى السجد مرت فيناها . 
فلما كان عهد عمر واطردت زيادة المسلمين بالمديئة لم يكن من توسيع المسجد 
كرة آحری بد » فزاد عمر فى رقعة المسجد ولكنه لم یغور من عمارته . فقد بی ابلدر 
كنا بناها سول الله > وجعل الأساس من الحجارة وما فوقه من اللبن » وجعل 
عمده من اللشب والسقف من امريد » وجعل للمسجد ستة أبواب » ولخد إلى 
جانبه gate BIS‏ اليطحاء » آمر من آراد أن یلفظ أو يرفع Tye‏ أن يخرج إليه 
تتريها له عن أن یکون له ٹیء من تجارة الدنيا أو يكون فيه عبث أو نم . 

فلما آلت BE‏ لعیان كلّمه الناس Gt‏ ما تولاها أن يزيد فى المسجد وشكرا 
إليه ضيقه يوم اللمعة بعد أن ازداد سكان المدينة زيادة عظيمة لامعداد الفتح . 
واستشار fal dle‏ الرأى فأجمعوا على هدم ا مسجد وبتاته وتوسيعه . 


وزاد عهان فى رقعة المسجد زيادة عظيمه . لكنه لم يقض عند زيادة رقعته 


yen 

على نحو ما فعل عمر » بل حدث من التطور فى عارته ما یتفق واتجحاه عيوله »> 
فأذكر صنيعه يومثق چماعة من المسلمين الذين آرادوا أن يبنى السجد على نحو ما 
یناه سول الله . ولم يحفل عهان بقوطم » ول جدد المسجد باللین > ول جعل عمده 
النشب وسقفه الحريد ء بل بى جدره كلها بالجارة المنقوشة » وجعل ده 
من حجارة منقورة أدخحل فيا بعض الحديد وصب فيا الرصاص ونقشها من 
خارجها » وجعل سقفه من الساج . بذاك ST‏ السجد على آساس من بنائه » 
وخلم عليه بعض الرونق والرواء » ولذتك أنكر عليه بعض أصعحاب رسول الله 
صتيعه وآخذوه بمخالفته سنة رسول الله وسنة اللليقتين أب بكر ور . 


خلع عبان على مسجد النبى هذه AA‏ لأنه كان مركز اعم » قکانت 
الأوامر تصدر منه إل الولاة الذين يقيمون فى قصور دمشق والفسطاط والكوفة 
والبصرة . وزعا يدعونا إلى هذا القول أنه لم يصنع مثل هذا الصنیع بالمسجد ارام 
بمكة حين وسعه . فقد كانت الكعية بيت الله الحرام قائمة ولیس‌حرطا إلا فناء ضيق 
bey‏ الناس فيه » وظل ذلك شأنه طيلة عهد النبی وق حلافة cal‏ بكر > غلما 
امتد الفتح وكثر الذين يشهدون الحج ويصلون حول البيت ق عهد عمر ضاق 
بهم هذا الفضاء حين الصلاة . ثم کانوا یدخلون إليه من الأبواب القائمة بين 
الدور المحيطة به . عند ذلك اشترى عمر دوراً حول الكعية وهدمها “وديا 
ف بحرم البيت الحرام وأحاطها جدار قصير . وزاد ate‏ الذين يشبدون الحج فى 
SE‏ عمان » فاحتذى مثل عمر وأضاف إل الكعية دور" اشنراها وأحاطها hig‏ 
قصير لا يرتفم إلى قامة الرجل كا قعل حمر من قبل . هو إذن لم یصنم مسجد 
مككة ما صنحه عسجد المديئة ؛ GY‏ مسجد مكة كان حالصا للعبادة وللصلاة » 
oy‏ مسجد Sy‏ “كان دار SAN‏ وكانت تقام فيه الصلاة . 


مم يدفم ole‏ إلى ما صنم من عارة السجد » وما أباح المهاجرین من 
الانتثار of‏ بلا الاميراطورية ¢ وما كان من زيادة العطاء » تبالك على الدنیا 
وسيب الظاحر السلطات . فقد كان الخليفة الشيخ من أتقى التاس ومن pest‏ 
عياء وأصدقهم led‏ > ركان يقول : « لو أن قلوينا طهرت ما شبعنا من كلام ربنا » 
دلق که أن Jk‏ على يوم لا أنظر فى المصحف  ..‏ تسور الثائرون بعيان 


۱4 

عليه داره آلفوه يقرأ STA‏ ۰ وما مات ge‏ خرق مصحفه من كثرة ما کان يديم 
النظر فيه وقالت امرأته Uti‏ تلذين أنحاطرا به ی داره يوم مقتله : دزن تقتاوه 
ee‏ ۰ فقد کان gt‏ اليل بركعة مجمع فيها القرآن » . وكان عات BL‏ قام 
فى الیل للصلاة لا يوقظ أحدا ليعينه على وضوء إلا أن يجده بقظان . فقيل له 
غير مرة: ١‏ لو أيقظت بعض الخدم 90 فكان يقول : « لا الليل لهم يسار حون فیه» . 


وما كان عليه عمان من صدق الإجان هو الذى أدى به إلى جمع التاس على 
قراءة واحدة للقرآن » ول إحراق ما سوى مصحف Oe‏ من الصاحت . ققد 
كان حذيفة بن المان یقاتل مع المسلمين فى آرمينية وأذربيجان فى السنة الثانية 
أو فى السنة wet‏ من خلافة عليان . وكان قد اجتمع ى هذا القتال خلق من 
اهل الشام من يقرءون على قراءة المقداد بن الأسود » وأنى الدرداء » وجماعة من 
pl‏ العراق ممن یقرمین على قرامة أبن مسعود وأ موبی الاشعری ٠‏ وآخرون 
حديثو عهد بالاسلام كانوا یفضلون قراءة على قراءة ‏ > وبال كل فریق ى 
تفضيل قراعنیم ودب الحلاف لذلك بينهم وعظم اختلافهم وتشتتيم ۰ ستی إن 
الرجل ليقول لصاحبه yp wv‏ و ویس كاد يكين د 
فقد Gabo‏ وتنازعوا ۰ وأظهر بعضهم [کفار بعضی ولبراءة منه وتلاعنوا ورأی 
حديفة خلافهم وانتشار الکلام الى“ بيهم ففزع وقر راجماً إلى الديتة ودحل 
على ole‏ قبل أن يدخعل إلى بیته فقال له : أدرك هذه الأمة قبل أن نهلك 1 . 
قال Oke‏ ی ماذا ؟ قال حذيفة : فى كتاب الله » إى حضرت هذه الغزوة 
وقد صحيت ناسا من العراق والشام والحجاز . ثم وصف له ما تقدم من اشطلافهم 

فى القراعة وأردف : وانی آعشی re‏ أن abe‏ تی كتابيم كنا احتلف الود 
والتصارى . ورأى ob‏ الخطر ۰ فجمع اناس یشاورهم فى الأمر . فسأئوه a,‏ 
فقال + الرأى عندی أن an ct‏ على قراءة . Si‏ إذا east‏ الیرم 
كان من بع دم sf‏ احتلافا . وأقره أعل الرأى فبعث إلى حفصة UL,‏ أن ترسل 
إليه مصحف إلى بكر لنسخه فق المصاحف . ذلك أن مصحف aT‏ پکر كان 
عند الصديق قى حياته » ثم عند تمر بن UE‏ + ثم عند أم Cell‏ حقصة 
ينث مو . 
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وأمر ote‏ زید بن ثابت الاتصاری أن يكب لاصحف » وآن على عليه 
سعيد بن العاص الأمرى » بمضرة عبد الله بن الزبير > وعبد الرحمن بن Stl‏ 
ابن هشام cay shell‏ وأمرهم إذا اختلفوا فى شى ء أن یکتبوه بلغة مضر ؛ OY‏ 
القرآن dp‏ على رجل من مضر . فلما eT‏ كتابته على قراعة واحدة أمر ke‏ 
قكتب لأهل الشام مصحفآ ء ولأهل مصر مصحفا » وبعث إلى البصرة مصحفاً » 
وال الكوفة مصحفاً : وأرسل إلى مكة مصحفاً وإلى العن مثله > وأقر بالمديئة 
صحفا . وهده الصاحف اطمأقت فا الامة ولا بزال الناس يسمونها الصاحف 
العيانية لآنها کتبت بأمر dee‏ ون لم تكتب بخطه . 

ولا أسلت هذه المصاحف إلى الأمصار وأوجب الخليفة القراعة عا فيا أمر 
أن يجمع ما سواها من المصاحف فجمع وأحرق . وقد أثار هذا AM‏ من Calle‏ 
Oke‏ ثاثرة كثيرين » بيهم قوم من الصحابة والتابعين + وآتعذوا all Bee‏ صنع 
ما لم يصتعه أبو بکر ور . روى عن أبن مسعود أنه تعنت ا آخحذ منه مصحفه 
قحرق ۰ وتکلم فى تقدم إسلامه على زيد بن ثابت » وأمر أصحابه أن ینوا 
مصاحفهم » وتلا قوله تعالى : ( ومن يغلل يأت ما غل يوم القيامة ) : فكتب 
إلبه Ole‏ يدعوه إلى اتباع الصحاية فا أجمعوا عليه من المصلحة ق ذلك 
جمعآ للكلمة Ley‏ لكل شقاق . 

ولا شببة فى أن ما صنعه Oe‏ من جمع الناس على قراءة واحدة قد كان 
LS‏ عين الحكمة ٠‏ لأنه بصنیعه هذا قد pT‏ للقرآن صفاءه ها آوحاه الله 
ال رسوله صل الله عليه وسلم . وصحيح قول على بن آیی طالب : « أعظم الناس 
fed‏ ى ااصاحف أبو بكر ء رحمة الله على al‏ بكر هو أول من جمع بين 
اللوحین» . لكن عیان لم يكن أقل من ألى بكر أجراً لا صنع تلافيا للاختلاف 
Lewy‏ للخلاف . وليس ينقص من أجره أن اختلف التاس وآن لامه بحضهم 
الحرقه كل المصاحف إلا مصحفه . فلو أنه لم يفعل لبق التزاع وما pel‏ الشر . 

سثل على بن ul‏ طالب ف إحراق الصاحف فقال : « لو لم يصنعه هو 
لصنعته » . وبالغ قوم مع ذلك ف الريب على Oke‏ حرق المصاحف فرقف 
على فى الناس فقال : « أيها الاس » SU‏ والغلو ى عمان تقولون حرق المصاحف + 


۱ 
والله ما حرقها إلا عن ملا من أصحاب محمد صلی الله عليه وسلم > ولو وليت هثل 
ما ول لفعلت مثل ما فعل © . 


كيف لام قوم عمان لعمارته مسجد الدينة على نحو ما صنع وهو SRL‏ 
بعد مشاورته det‏ الرأف من أصحاب رسرل الله ۶ وكيف لامه قوم على جمعه 
الناس على قراءة واحدة للقرآن وعلى حرقه المصاحف I‏ تخالف هذه القراءة 
وهو لم يفعل ذلك إلا عن ملا من أصحاب رسول الله ؟ وما بال Np‏ الناس 
م يكونوا یلومون عبر بن الطاب وقد كان نہد بالرآی ق كير من Opell‏ > 
وكان alle‏ فى اجنیاده من بخالفه ؟ آتراهم استلاتوا Oke‏ فاستضعفوه فأثکروا 
عليه ما لم يكوتوا ینکرون على عبر لبأسه وشدته ؟ ! آم تراهم رأوا عر يعيش 
عيشهم » قاسیاً پفسه » اسيا إياها » متجردا الله > غلم يكن لأحد أن یژاشده 
بشى ء Hel‏ بأنه يصنع ما يصنع عن بينة ويقين ؟ ثم رأوا عيّان فى خفض من 
العيش لا یستطیع أكرم أن يبلغهء فنفسوا عليه » فكان لومهم وتتريبهم مظهر 
هذه النفاسة ؟ ! مهما يكن من شىء فان التطور ای حدث فى بلاد العرب 
منذ عهد الرسول فى الناحية الفكرية وف الناحية الاقتصادية كان عظم الآثر فى 
موقف je‏ الناس من عمان . فقد انتقلت بلاد العرب فى هذه الفترة القصيرة > 
الى لا تزيد على ثلاثين ستة » من دين إلى دين » ومن التبعية أو ما يشبهها 
لفرس أو الروم إلى التغلب على الفرس ولروم > ومن حال اقتصادية dat‏ إلى 
العسر إلى يسار ورنعاء ‏ تعرف مثلهما من قبل . وقد كان رسول الله وکان آیو بكر 
تمر Oy th‏ أن يسير المسلمون سيرة الشظت لأنهم كانوا ie‏ عفانم الوب 
لمتايعة الحرب . آما وقد زادت الخانم وزاد اللعراج ph‏ ية على ما تقتضیه اطرب 
فقد تشعب الرأى . أيظل الناس على ما کانوا عليه من عراض عن الدنیا ۶ 
آم يأعذون من متاعها بالنضيبه الذى پسره لهم ما أغاءه الله علییم من 
آعلاف الرزق ؟ كان أكثر الذين بوترون الشظف هم الذين آعذوا عمان لعمارئه 
المسجد عمارة حالف با ما كان عليه لعهد النبى والخليفتين الأولين > ولعلهم 
كذلك هم الذين apie‏ بإحراق الصاعف . قالمعرضون عن الدنیا حم أشد التاس 
ber‏ حرية الرأى ۰ وبالحرية الفردية . أما الذين رأوا ى هذا التطور مدعاة 


۱۲ 
یاة جديدة غير الى کانوا علیبا إلى أن انتبت خلافة القاروق » فکان آکرم 
على رأى عان فى عمارة السجد وق توحید القراءة . 

لم يكن للوم اللائمين أثر ی السنوات GY‏ من حلافة عات OF‏ هذا التطور 
جحل ما صنعه ا خليفة الشيخ ثرا عتوماً لا مفر منه » وجعل اتجاهه الحديد فى 
سياسة اللدكم موضع الرضا من جانب الكثرة العظمى . فقد كان al‏ الشام وأهل 
العراق من العرب ومن الفرس والروم att‏ إلى المدينة على ألها عاصمتهم » وهم 
قد gat‏ أن يروا من جلال الملك فى بلاد الروم وبلاد الفرس ما جعلهم يصرفون 
أنظارهم عن دار الک 441 بناؤها من اللبن وعمدها من جذوع النخل وسقفها 
من الحريد . فإذا وجب أن يبق المسجد على بساطته فلا بد أن یکون له من ظاهر 
افیبة ما جعل هؤلاء الأجانب عن شبه ay ptt‏ یعظمرنه ولا DI‏ آبسارهم 

ثم إن القطور آلی على الخليفة عبتا جدیداً لض حمر بشیء منة » وكان 
لا بد مان من" أن يضاعف ابلهد للبوض به ذلك تنظم الحياة المدنية تمهيدآ 
للحضارة الى وضع القرآن أساسها . لقد كان معظم ابلهد فى عهد رسول الله 
وف عهد أ بكر مبدولا" لتوطيد الدعوة الدينية الخديدة وتثبيت قواعدها . فلما 
اتسعت رقعة الإمبراطورية لم يكن ثمة بد من التفكير فى العمران ونشره ليعم الناس 
الرتعاء » وليكون A‏ من ارتفاع مستوى العيش ما يجعلهم يطمئنون للنظام الذى 
یسر الم سعة الروق - طذا زاد Olle‏ عطاء الناس وأباح للمهاجرین ما کان Lets‏ 
لغيرهم من التنقل فى oll‏ الإمبراطورية والتيل من خیرانها . يذلك عم الرشاء 
العرب وآن لم أن يفكروا فى التمتع ما أبيح لم التمتع به من طيبات ما رزقهم 
الله . 

بل إت کٹیرین مهم بدءوا ینظرون إلى آلوان من اللهو على أنها بعض التاع 
الياح . فع أن القرآن نص على أن ntl‏ وللیسر والأتصاب والأزلام بحس من 
عمل الشيطات وطلب إلى ااسلمین اجتتاب هذا الرجس أقام كثيرون منذ عهد 
ogi‏ يشربون الحمر ويباشرون الميسر . ومع أن عمر جلد شارب انلمر BE‏ 
جلدة بعد أن استشار المسلمين + لم يمتنع عن شربها من استتر واستطاع النجاة 


۱۳ 
من الحد . وکان كثيرون يرون فی عهد عمر أن الشراب [نما بحرم منه ما آسكر > 
فأما ما لم يسكر فلا بحد صاحيه . وكان مر یقسو ببؤلاء ولا برضی عن أمر فيه ما 
يضعف النفس أو یستذغا لعادة من عادانها . فلما Ole Ug‏ ظل الأمر على ماکان 
عليه فى عهد عمر » وكان ولاة عمان أكثر تغاضية عن هذه الألوان من الاهو 
لن كثيرين مهم کانوا یتوقرون عليها توقراً كان له فی حكرمة هذا العهد أثر 


بالغ ۲ . 


* افی المرب لمهد عثان YEE‏ من اللهولم تكن سائنة قبله » ah‏ أهل المدينة أتشمهم 

ای حذه الآلوان . ویقول الطبرى وین أخط عنه : أو متکر ظهر Sally‏ سين قاضت الانيا وانتهی CoD‏ 
آلناس الری عل الام والری عل ابقلاهقات . 

Oke :‏ بن عفان 


UC Fi pet 
نهایة عهان‎ 


كانت BSI‏ موطن الثورة الأسابى فى خلافة عیان » فكثيراً ما آنظهر 
أبناؤها تلمرهم من أمرائهم وولاتهم ۰ فسخطوا على سعد.ین at‏ وقاص + ثم 
bert‏ الوليد بن عقبة يشرب etl‏ > فوّی عيان سعيد بن العاص » فلما قدم 
على الكوفة قال لأهلها ی خطبة له إنه تول أمورهم وهو كاره لذلك > وأعلن 
anal of‏ قد أطلعت خطمها وعيتيها . 2 det‏ سعيد یدرس lat‏ الكرفة وأهواء 
اهلها ليتبين مواطن الداء . ولا وقف على حقيقة الخال فیها کتب إلى Le Oe‏ 
شاهده فى هذه المديئة؛ فقال : « إن أهل الكرفة قد اضطرب أمرم» وغلب على 
أهل الشرف والبيوتات مهم » والغالب على تلك البلاد روادف قدمت » وأعراب 
لقت ۰ حيي لا ينظر إل فی شرف أو بلاء من ذابتتها وله نازلا ۾ . فبعث 
عات إلى سعيد بن العاص يطلب زلیه أن يقدم الصحابة عل غيرهم من سکان 
الكرفة . وقد جاء ی كتابه : « أما بعد » ففضل أهل السابقة والقدم » ومن فتح 
الله عليه تلاك البلاد ۰ وليكن من نزها من غيرهم AGS‏ » إلا أن يكونوا تثاقلوا 
عن التق وتركوه » وقام به هولام » واحفظ لكل منزلته > وأعطهم جميعاً بقسطهم 
من الحق ۰ Ball OB‏ بالناس يصاب بها العدل » , 

كذلك ألى عهان على aT‏ الدينة خطية » أخبرهم فيا Ue‏ وصله عن BULL‏ 
ف الكرفة وحذرهم الفتنة» وعرض علرهم أن ينقل إلى الناس pot‏ حيث يقيمون 
ف بلاد العرب ۰ فرحب أهل المدينة بذلك وقالوا له : كيف تقل إلينا ما أفاء 
الله علینا من الارض ؟ فقال عهان : «نبیمها من شاء بما کان بالحجاز cally‏ 
وغيرهما من البلاد » » فأظهروا porte!‏ رقع الله لم أمراً لم يكن pred‏ - 

وکان هناك فريق من المسلمين يلك كثيراً من المال بالحجاز » فاشتروا بهذا 

۱۹۰ 
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بلاد العراق الى اشرت بانعصب والثراء » وأصبح عدد کبیر‎ J الال أرضآ‎ 
مهم من کبار الأثرياء ما أدى إلى تذمر العرب الذين کانوا يقيمون فى آمصار‎ 
وولاته طرمانهم من الىء والغنائم وطالبوا اخليفة‎ de العراق » وازداد سخطهم على‎ 
بألا یعطی من الفی» إلا الذين قائلوا عليه . كما أن كثيرا من سكان الأمصار‎ 

الإسلامية أظهر وا عدم ارتیاحهم لسياسة عهان . 


أخذت بعض الشخصيات تثیر السخط فى فوس أهل هذه الأمصار . 
عن ذلك ما قام به عبد الله بن سبأ ‏ وكان Cages‏ من آمل صنعاء ببلاد الهن 
ثم eel‏ الإسلام فى أيام ole‏ — إذ تنقل فى الأمصار الإسلامية Wie‏ إثارة 
الناس ضد Ole‏ . فى البصرة تأثر بدعوته كثير من العامة . ولا تناهى أمره إلى 
عبد الله بن عامر آخرجه منها » فرحل إلى الكرفة يبث دعوته > ثم ath‏ ابن سب 
من الكوفة » فقصد الشام » لكن معاوية ما لبث أن ont‏ بالرحيل عنها » فذهب 
إلى مصرحيث أحذ ينشر دعوته ويرسل مها رسله إلى أشياعه فى البصرة والكوفة ؛ 
وكانت دعوته تتضمن أن لكل نی وصينًا » وأن ale‏ وصی محمد hy‏ حاتم 
الأوصياء بعد محمد خاتم الأثبياء » وبذلك هيأ العقول إلى أن نان det‏ الللافة 
يغير سق من على" وى" رسول الله . 


ومن الشخصيات الى عارضت سياسة Ole‏ أبو ذر الفقاری — أحد كبار 
أنمة الحديث — الذی دعا إلى إصلاح أحوال المسلمين وكثفيف الفروق بين 
الأغنياء والفقراء . ذلك أن العرب الذدين نزحوا إلى الولايات المنتوحة حصلوز 
على ثروات كبيرة » ى حين كات إلى جوارهم بعض المسلمين يحيون حياة أقرب 
لف الفاقة. مها إلى التقشف . وصار أبو فر ينكر على عیان سياسته فى التولية 
والعزل . فلما أمره ike‏ بالرحيل إلى الشام » رحل إليها وأتحذ يقول هناك ما قاله 
فى المدينة » ويدعو إلى مواساة الفقراء » وما زال ينشر دعوته hy Ge‏ معاوية 
ابن أبى سفيان أن يختبر صدق وید یی فرء فبعث إليه ذات ليلة برسول يحمل 
إليه ألف دیناد » ثم آوعز إلى رسوله فى الصباح ليستردها منه معتذراً بأن القصود 
بها غيره » فوجد أن أبا ذر وزعها على الفقراء » GAB‏ معاوية أن آبا ذر چا 
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ى دعوته . ولا خشى معاوية على أهل الشام من ges‏ أي ذر وكرت شکایات 
الأغنياء مما یلقون من الفقراء » کتب يشكو منه إلى عیان ؛ فيعث عمان إلى معاو ية 
يأره بإنفاذه إليه » ثم آذن له بعد قدومه إلى الدينة بالاقامة قى BAM‏ ؛ وصار 
game‏ عليه العطاء حى مات . 
رأى Olle‏ إزاء الدعایات السيئة فى الأمصار الاسلامية ضد سیاسته أن يبعث 
ق طلب ولاته على هذه الأمصار فى موم الحج سنة ۸۳۵ لیکشفوا له عن 
أسباب القتنة ؛ فقدم عليه عبد الله بن عامر ومعاوية بن ألى سفيان وعيد الله 
ابن al‏ سرح وسعيد بن العاص وتمرو بن العاضی + فلما اجتمع شملهم ف 
الموسم ء قال لم : « إن لكل إمام وزراء وتصحاء ۰ وانکم وزرا ونصحای 
وأهل ثقتی . وقد صنع الئاس ما eb‏ وطلبوا إلى" أن أعزل عمالى وآن أرجع عن 
جميع ما یکرهون إلى ما يحبون + فاجتهدوا رأيكم وأشيروا على + . ققال له ابن عامر : 
« أرى لك يا أمير الؤمنين أن تشغلهم بابلدهاد عنك حى يذلوا لك ولا يكون 
ae‏ أحدهم إلا ی نقسه » . . وقال سعيد : «احسم عنك الداء + فاقطع عنك 
الذى تخاف . إن لكل قوم قادة مى تملك يتفرقوا ولا يجتمع لم أمره + فقال 
عهان : « إن هذا هوالرأى لولا ما غيه » . وقال معاوية : « أشير عليك أن تأمر 
أمراء الأجناد, فيكفيك كل رجل منهم ما قبله رأكفيك أنا أهل الشام » . وقال 
عبد الله بن سعيد : ١‏ إن الناس آهل طمع فأعطهم أمل/هذا الال تعطق عليك 
قلوبهم » . ثم قام عمرو بن العاص ء فقال : «یا أمير المؤمنين إنك قد ركبت 
الناس بمثل بى أمية فقلت وقالوا وزغت وزاغوا . فاعتدل أو اعتزل » قإن أبيت 
فاعتزم عزماً وأقدم قدماً ۾ . فتال له عهان : «آهذا لد منك ؟ ۲ » فسکت 
جمروحى تفرقوا فقال : « والله با أمير المؤمنين لأنت أكرم على من ذلك »ولكنى 
علمت أن بالباب من يبلغ الناس قول كل رجل منا » فأردت أن يبلغهم قول 
فيثقوا بى + فأقود إليك حيرا gah‏ عنك شاه . 
لا Ole ole‏ إلى المدينة بعد أن فرغ من مشاورة oy‏ . عقد pl lie‏ 
شهده معاوية بن all‏ سفیان وبعض کاو الصحابة » ومن بينهم على بن أى طالب» 


(۱) قریة صغيرة على مقرية من المدينة 
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وقاص . ویداً معاوية‎ Gt وطلحة بن عبيد الله > والزبير بن العام » وسعد بن‎ 
أصحاب رسول اله صل الله عليه وسلم وخبرقته وولاة آمر‎ els :. الحديث بقوله‎ 
الحرم صاحبكم من غير غلية ولا‎ ٠ Sp هذه الآمة ء لا پطیع ی ذلك أحد‎ 
SE وقد كبريت سنه ووی عمره + ولو انتظرتم به ضرم كان قريب > مع‎ » 
> Side أرجو أن يكون أكرم على الله أن يبلغ به ذلك » وقد فشت قالة خفلا‎ 
فا عتبتم فيه من شیء فهذه يدى به ولاتطيعوا التاس فى آمرکم > فو الله لان‎ 
فيها أبدآ إلا إدباراً » . فرد على بن أبى طالب على مقالة‎ ALY طمعوا فى ذلك‎ 
معاوية بقوله:« وما لك وذلك ؟ وما أدراك » لاأم لك ۾ . فشضب معاوية إذ عرض‎ 
على” یمه هند » وقال: و دع أى مكانهاء ليست بشر آمهاتک »قد أسلمت وبايعت‎ 
البى. صل الله عليه وسلم » ولجبتی فيا أقول لك» . فقال عمان : « صدق ابن‎ 
ی وعما ولیت ؛ إن صاحیی اللذين كانا قبلی ظلما أنفسهما‎ oe df at 
رسو الله صلى الله عليه وسلم كان یعطی‎ Shy >» ومن كات منهما يسييل احساباً‎ 
قرابته وأنا ق رهط أهل عيلة وقلة معاش»فبسطت يدى فى شىء من ذلك الال‎ 
فأمری‎ gap lis لمكان ما آقوم به فيه » ورآيت أن ذلك لى » فان ریم ذلك‎ 
' . ٩ لامر تیم . فقالوا : آصبت وأحسنت» . وانفض جمعهم وهم راضون‎ 
Oe أقت الأمصار تحذو -حذو الكوفة فى التعبير عن استيائها من سياسة‎ ٠ 
وسياسة عماله ؛ فأقبل إلى اللدينة فى رجب سنة ۳۵ ه وفد كبير من أهل العرب‎ 
فى مصر . وکانوا قد كاتبوا آشیاعهم من آهل الأمصار أن'بتوافدوا بالمدينة . وأظهرطا‎ 
عن أشياء لتطير فى الناس ولتحق عليه . فأرسل‎ ole يريدون أن سألوا‎ pel 
عهان رجلين أحدها من بی زوم والاعر من بى زهرة ليقها على سبب‎ pel 
جیهم إلى المدينة . فلما التقيا بهم > قالوا هما : نرید. أن نذکر له (أى لمعان»‎ 
» فنزعم لم آنا قررفاه بها‎ well أشياء قد زرعناها ف قلوب الناس » ثم نرجم‎ 
فلم خرچ منیا ول يتب ء ثم ترج كأنا محجاج حتى نقدم فنحیط به » فتخلعه ۽‎ 
+ وأخبراه بما سععاه عن هؤلاء القوم‎ ole قتلناه . ثم عاد الرجلات إل‎ Ul فإن‎ 
. » فإنك إن لم تسلمهم شقوا‎  ءالؤه‎ dw فضحك وقال : « اللهم‎ 


)4( أنظر : الطبرى : + ؟ س TAY‏ ( طبعة EM‏ العجارية) . 
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دعا مان السلمین إلى صلاة جامعة ء فأقبلوا جميعاً إلى مسجد الدینة > 
وفییم صحابة الرسول صل الله عليه وسلم » فرقف عهان فيهم خطیاً » قحمد 
الله وأثنی عليه ؛ وأخيرهم خير القوم » ثم قام الرجلان اللذان كان Ale‏ قد 
Lage‏ للرقوف عل حقيقة أغراض الوافدين إلى المدينة .> فقالا لعمان: « اقتلهم > 
OF‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : من دعا إلى نفسه أو إلى جد وعلی الناس 
pla‏ فعليه لعنة الله » فاقتلوه » » فقال عهان :« بل نعفى وثقيل ونيصرهم بچهدنا ع 
ولا تاد Tel‏ حتى یرکب دا أو يبدى كفراً » إن هؤلاء ذکروا أموراً قد علموا 
نها مقل الذى ale‏ إلا أنهم زعو by SE oT‏ ليوجبوها على عند من لايعلم ۷ . 
ثم beet‏ عبان يسوق ما اهمه به هؤلاء الثوار ويداقع عن نفسه فيرد الانبام عنه + 
فقال : «قالوا أتم الصلاة ى السفر وكانت لا ثم » إلا ونی قدمت بلدا فيه 
أهلى » فآعست تین الأمرين آ و کناك» ؟ . فقالوا « اللهم نم» . وافتقل عبان 
إلى الاتهام الثانی » فقال : و وقالوا وحميت حمى + ول By‏ با حمیب حمی 
قبلى » والله ما حموا شيئاً لأحد ما حموا إلا غلب عليه آهل الدينة » ثم لم کنعوا 
من رعيته Lind‏ ؛ واقتصروا لصدقات السلمين يحمونها لثلا يكون بين من یلیها 
وبين أحد تتازع ء ثم ما منعوا ولا نموا ملا أحدا إلامن ساق Tye‏ . وما لى من 
بعير غير راحلتین » . . ونی قد ولیت وإفى أكثر العرب بحیرا وشاة > فا 
لى اليوم شاة ولا بعير غير بعير ين et‏ > أكذلك Ma » af‏ له الحاضرون : 
« اللهم قعم» . وطلبوا منه أن یقتل هؤلاء الثوار ؛ فألى Ske‏ ومضى بفند انهاما مهم 
له 4 فقال : «وقالوا : إفى رددت ent‏ بن العاص - وقد سيره رسول الله صلى 
الله عليه وسلم — SL!‏ مکی orem‏ رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكة إلى 
الطائف ء ثم رده رسو الله صلى الله عليه وسلم + فرسول الله سيره » ورسول 
الله رده..أكذلك ؟ » . فأجاب الحاضرون : « الأهم نعم» ثم قال عمان : 
وقالوا استعملت الأحداث ؛ ول أستعمل إلا جتمعاً تملا مرضياً » Ny‏ آهل 
عملهم فسلوهم عنه . وهقلاء أهل بلدی ولقد cols‏ عن قبل أحدث مهم » وقيل 
فى ذلك لرسول الله صلى الله عليه صلم أشد مما قيل dd‏ استحماله أسامة9) . 
أكدلك؟ و فأجاب الحاضرون فى المسجد : نعم . 
(۱) أى أمامة بن زيد الذى ولاه الرسول قبیل رفاته قيادة الحملة الى وجهها لقتال الروم . 
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واصل عهان تفنيد الاتهامات الى وجهت إليه فقال : « وقالوا إنى حب آمل 
ou‏ وأعطيهم ۰ فأما حبى فانه يمل معهم على جور + بل حمل الحقوق علییم . 
وم إعطائؤهم » GB‏ أعطيهم من مالى » ولا أستحل أموال المسلمين لنقسى ولا 
لأحد من الناس ء ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيدة من صلب الى أزمان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم als‏ بكر ور رقی الله عنهما ‏ انا vty‏ شحیح 
حريص ۰ أفحين أتيت على أسنان آهل بیتی وفی عمرى وودعت Gal‏ لى نی 
wl‏ + قال الملحدون ما قالوا » وإنى والله ما حملت على مصر من الأمصار فلا 
5 ذلك ن قاله » ولقد رددته علیهم وبا قدم Ue‏ الا الأخاس ۰ ولا يحل 
لى مها شی ۶ » - 

استمع المسلمون الذين شهدیا هذا الاجماع بالمسجد إلى دفاع عمّات عن 
سياسته ورأوا أن بقتل عات كل من رفع لواء العصيان والثورة . غير أن عهان 
آثر العفو عنيم ليعودوا إلى بلادهم . ولا غرو + فقد كان العفو والتسامح من أبرز 
صفات عيان . 

عاد آهل مصر إلى بلدهم ۰ لکنیم ما ليئوا أن أقبلوا إلى الدينة فى شوال 
من هذه السنة » وحرج ی نفس الوقت جموع من الكوفة والبصرة : وأظهروا 
pel‏ يريدون tl‏ حى لا یتعرض أحد لم + فلما جاءوا إلى المديئة وا لت 
وطلحة والزبير ۰ فعرض وفد مصر على “Ue‏ بن أبى طالب أن ab ote‏ وأمرهم 
بالانصراف عنه > وقدم وفد البصرة على طلحة فصدهم عنه . قعادوا رون أذيال 
الحيبة » وقدم وفد الكوفة على الز بیر قخيب ظلهم . 

تظاهرت ogy‏ الأمصار الثائرة بالعودة إلى بلادهم حى يفترق fal‏ المدينة » 
لكنهم ما لبئوا أن كروا راجعين ۰ وفرجی Jal‏ المدينة بمؤلاء الثوار مكبر ين ى 
آرجاء بلدهم وضر ہوا حصاراً حول دار oye‏ وأعلنوا أن من كف يده قهو آمن + 
- قاز م الاس reat‏ . 

آذ كل من على بن ol‏ طالب وطلحة ally‏ بير يسأل الثوار عن سیب رجوعهم 
إل الدینت. فلجاب أهل مصر wast : ee de‏ مع بريد كتاباً بقتلنا . وقال 
اليصريون «الكوفيون مثل ذلك لطلحة والزییر + وأضافوا : نحن ea) ped‏ 
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ree‏ جميعاً . وقد روى الطبرَى قصة ذلك الکتاب فقال : bel‏ رد jal‏ مصر 
إلى ole‏ بعد انصرافهم عنه أنه أدركهم غلام لعیان على جمل له بصحيفة 
إلى أمبر مصر أن يقتل بعضهم Ob‏ يصلب بعضیم ۰ فلما أتوا Ole‏ قالوا : 
هذا غلامك . قال : غلایی انطلق بغير علمى . قالوا : جملك . قال : أحذه 
من الدار بغير أمرى + قالوا : خاتمك . قال : نقش عليه » . 
لا ole Gad‏ من خمطورة WI‏ بالمدينة ورأى نفسه عاجرا عن |خاد سركة 
الثوار » بعت بكتب إلى الأمصار يطلب فيها المدد والنجدة . وجاء تى هذه 
الكتب : ٠‏ بسم الله الرحمن oll‏ أما بعد فان الله عز وجل بعث مدا بشیرآ 
as‏ عن الله ما أمره به + ثم مضی وقد قضی الذى عليه » وحلف فينا کتاباً فيه 
حلاله وحرامه وبيان الأمور الى قدر فأمضاها على ما حب العباد وكرهوا » 
فكان اللليقة أيو بكر رضی الله عنه ور رضی الله عنه » ثم أدخلت فى الشورى 
من غير عام ولا مسألة ولا ملأ من الامت ثم أجمع آهل الشورى عن cere Me‏ 
ومن الناس على غير طلب مى ولا حبة فعمئت فیهم ما يعرفون ولا ينكرون تابعآ 
غير مستنيع ٠‏ متبعاً غير عبتدع : مقتدياً غير متكلف ؛ فلما انبت الأمور 
وانتكث الشر بأهله بدت ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا تر فيا مشی إلا إمضاء 
الكتاب » فطلبوا Tal‏ وأعلنوا غيره بغير حجة ولا عذر » فعابوا “Ue‏ أشياء ما کانوا 
يرضون وأشياء عن ملا من أهل المدينة لا يصلخ غيرها » فصيرت للم نفسى 
IAS‏ عنم منذء ستين ۰ وأنا آری وأسمع ء فازدادوا على الله عز وجل جرأة oe‏ 
آغار وا علینا فى جور رسول الله صلی الله تعالی عليه وعلى ۲ له ول » وأرض افجرة + 
وثابت إليهم الأعراب ۰ فهم كالأحزاب أيام الأحزاب أو من he‏ بأحد إلا 
ما یظهرون » فن قدر على اللحاق بنا فليلحق» . 
وعلى الرغم من وجود الثوار بالدینة » فان عیان JB‏ فرة يخرج إلى المسجد 
يصلى بالناس کا كان يصلى بهم من قبل ؛ فقصد المسجد ذات يوم » ثم جلس 
على اطنبر ووجه حدیثه إلى الثوار بقوله : يا هؤلاء العدى» الله الله » فوالله إن أهل 
الدينة لیعلمون آنک ملعونون على سان محمد صلل الله عليه doy‏ » فاعموا Wb!‏ 
بالصواب فإن الله عز وجل لا بحو السپیء إلا بالحسن» . فقام محمد بن مسلمة 


¥ 

وقال : «أنا أشهد بذلك»ء وتصدى له حكم بن جبلة وآرمه على السكوت 
ولقعود . ثم قام زيد بن ثابت وطلب الاطلاع على الكتاب الذى زعم الثوار 
أن abe‏ کنبه وبعث به إلى وليه على مصر . لکن الثوار سرغان ما هبو ى وجهه 
وثارت ثائربيم » فحصبوا الناس حى اضطروهم إلى ار وج من السجد ۰ ثم 
تحولوا إلى Ole‏ فحصبوه حتى سقط من فرق التبر مخشیا عليه 4 فحمله بعض 
ااسلمین إل داري , " 


ولا أفاق من وعکته + خرج إلى ااسجد یصلی بالتاس + واستمر على ذلك 
عشرين یوما أو ثلاثين یوم فى بعض الروايات حى حال الثوار بينه وبين التروج 
إلى السجد ۰ وعهدوا بالصلاة إلى زعيمهم الغافی بن حرب العكى » الذى أعلن 
Oy pall‏ والكوفيون والبصريون طاعتهم له . ثم یعت الثوار بل Oke‏ برسالة جاء فيها : 
« بسم الله الرحمن الرحم . أما بعد » فاعام أن الله لا يغير ما يقوم am‏ يغيروا 
ما بأنفسهم » BB‏ الله ؛ ثم الله الله » فزنك على دنيا > فاستتم إليها معها آلحرة » 
ولا تلبس ذصيبك من BN‏ » فلاتسوغ للك الدنیا > وأعلم آنا والله لله تخضب + 
وف الله نرضي © ولا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حى تأتينا منك تو بة مصرحة .. » 
وبا بت الثوار أن آعادوا الكرة على Tay ad] Load » Oke‏ من قبلهم ولا ای 
هذا الوفد Oley‏ عاتبه على كتابه إلى dy‏ عصر + فنی Olle‏ صدور هذا الکتاب 
aie‏ ءفقال له عضاء الوفد : اعزل be‏ عمالك الفساق» واستعمل علینا من لا 
ينهم على دماثتا Wiel,‏ واردد علینا مظالتا ؛ فأجابهم عمان بقوله : ما Thy GUT‏ 
ف شىء إن كنت أستعمل من هویم ۰ وأعزلك من کرهم : الأمر Tay‏ أمركم 1 
فقالوا : والله لتفعان أو لتعزلن أو لتقتلن > فانظر لنفسك أو دع . فأب pele‏ 
وقال : لم أكن لأخلع سربالا سريلنيه الله . 

وهكذا أراد الثوار حسم الأمر » فخيروا عمان بين أن بمحو مظاللهم أو ينزك 
عن. الخلافة ولا قتلوه . فأبى عمان تحقیق الأمرين الأول Sw,‏ . ركان ااثوار 
قد طالت بهم الإقامة فى المدينة + وأرادوا أن يحققوا ما قدموا من أجله > ومن ثم 
أخذوا يشددون اخصار على عهان ليرجموه عل النزول عن الخلافة . 

م یکن Oke‏ يظن أن من بين المسلمين من يقدم على قعل خليفتیم » يعضح . 


۳۳ 

لنا ذللك من قوله لأصحابه : by‏ بقتلونی وقد “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : لا يحل دم امری مسلم إلا فن إحدى ثلاث : رجل كفر بعد 
انه » أو زنی بعد إحصانه » أو قتل لفسا بغير نفس . فو الله ما زئیت ف 
جاهلية ولا ی إسلام قط ء ولا تمنيت أن لی بدیی بدلا متذ هدای الله » ولا 
قتلت Lad‏ « ففم یتتلونی ؟ 6 

على أن الثوار المحاصرين لدار عهان ما ليثوا أن شرعوا .ی تنفیذ ما توعدوه 
به وأخذا يدبرون قتله » فاشرف علیبم عیان من داره ؛ وصاح فيهم : يا قوم » 
لا تقتلوق فزن وال وأخ مسلم » فو الله إن أردت إلا الاصلاح ما اسنطعت 
أصبت أو أخطأت > وإنكم إن تقتلوىلا تصللوا Tae‏ آبدا ولا تغزوا جميعآ أبدآ 
ولا يقسم فيقكم بينكم» ۰ ثم عاد Ole‏ يناشد الثوار التعقل ولروية . ولا أيقن أنه 
get‏ تى حث اللوار على العدول عن موقفهم بدا عليه Gell‏ والغيظ ٠‏ وتوجه 
إلى ربه بالدعاه pple‏ » فقال : « اللهم ٠ Tous pret‏ واقتلهم Toy‏ » 
ولا تبق مهم أحداً ۰ . 

طال حصار الثوار لدار عهان ع وساعت معاملهم له » قنعوه من الخروج 
واصلاة فى مسجد النبى وحالوا دون وصول الاء إليه » فارسل عمان إلى بعض 
أصحاب النی وأمهات cel‏ يطلب gree‏ أن يدوه صاجته من alll‏ > فسارع 
على إلى تلبية رغيته » وأقيل على الثوار » وقال لم : « إن الذى تصنعون لا يشبه 
أمر onal‏ ولا أمر الكافرين > لا تقطعوا عن هذا الرجل الادة ۰ فإن الروم 
وفارس لتأسر فتطعم وق » وما تعرض لكم هذا الرجل > فم تستحلوق حصره 
وقتله ؟ !؛ قالوا : « لا ily‏ ولا نعمة عين » لا نتركه يأ كل ولا يشرب» . 

قيل إن sled‏ استمر أربعين يوبا . ركان Oke‏ من سين لاحر يدر 
الثائرين الفتنة ويذكرهم بآيات الله › فلا يحفلون به . ويييا هو على هذه 
الخال » إذ دعاه وجل من الصحابة يدعى نيار بن عياض الأسلمى أن aa‏ 
نفسهاء قرماه كثير بن الصلت الكندي . أحد الذين كانوا يدافمون عن Oe‏ 
بسهم أصاب منه مقتلا ؛ فطلب الثوار من عهان OF‏ يسلمهم قائل ابن عياض 
يقتلن به » فألى عیان تسليمه هر وقال : «لم أكن لاقتل رجلا نصرق 


۱۳ 
eb‏ تریدون قتلى » . وم يلبث الثوار أن أقدموا على مهاجمة دار Ge‏ وآشعلوا الثار 
J‏ باجا والسقيفة الى عليه » قخرج rel‏ أصحاب dhe‏ يقاتلوهم و يصدوهم 
عن الدار . ودار بين الفريقين قتال عنیف » آصیب فيه کثیر من أنصار dle‏ 
cht‏ وقتل آتحرون . ونم یکتف الثوار بقلك » بل أحذوا يتسللون إلى دار be‏ 
عن طریق دار مرو بن حزم الأنصاری » فوجدوا Oke‏ يقرأ فى المصحف سورة 
البقرة . وتقدمهم محمد بن أب بكر اللی أمسلك بذحية Ole‏ + وقال له : «قد 
أخراك الله يا نعثل ! ( ونعثل هذا كان رجلا يهودينًا من آهل المدينة يشبه عهان 
فى طول وكثافة Cad‏ » فاستاء عهان من فعله وقال له : « لست fie:‏ ولكن 
عبد الله وأمير الژمنین » » واستمر أبن ألى بكر يحذب ية عهان وهو یقول Olea‏ : 
وما أغيى the‏ معاوية » ما أغنى عنك ابن عامر » ما أغنت the‏ كتبك ؟» . 
فقال له ote‏ : «یا ابن cel‏ دع عنك Sa‏ » فا كان أبوك لیقیض على ما 
قبضت عليه ».فرد عليه ابن ألى بكر بقوله ٠:‏ لورآلك Gl‏ تعمل هذه الأعمال أنكرها 
عليك »وا آوید بك أشدمن قیضی على ليتك:.فقال Soe‏ صبر. وجلد: « أستنصر 
الله عليك وأستعين به» . فطعنه این أ بكر فى جبینه عشقص وهو سهم له نصل 
عريض ) » ثم رفع كنانة بن بشر مشاقص كانت تی يده فوجأ با ى أصل آذن 
ote‏ فضت حى دخلت ی حلقه ؛ ثم علاه بالسيف فضربه به . وآراد عهات 
أن Ge‏ ضربة السيف بيده فقطعها » كا أكبت عليه زوجه ذائلة وتلقت السيف 
عنه بيدها » فقطع إصبعها. . وضرب سودان بن حمران الرادی عهان ق جنيه 
فخر صريعاً . وكان ذلك فى يوم nhl‏ الثامن عشر من ذى الحجة سنة ۳۵ ه > 

ثم هجم العامة على الدار فنهبوها كنا نهیوا بيت المال - 

م يسمح الثوار ی بادئ الأمر بدفن Oe‏ عهان » فظل ثلاثة أيام دون دفن . 
وطلب بعض القشيين من على بن Gal‏ طالب أن يتوسط لدى الثوار ليسمحوا 
بواراة Goll SS‏ ؛ فأذنوا بدقنه . ولم یشید جنازته سوی مروان بن الحكم وجبیر 
أبن مطعم » وحکم بن حزام » وأبو جهم بن حذيفة العدوى » وثيار بن مكرم > 
وزوجی Oke‏ نائلة بنت الفرافصة وأم البنين بشت عيينة . وحاول الدهماء قذف 
جنازة Oke‏ بالحجارة » قنهرهم على بن آی طائب gaye‏ القوم OULL‏ ليواروه 
متخذین من الظلام Glew‏ حجبهم عن عيون الثوار ‏ 


فهارس الکتایس 
woe‏ الاعلام 


rap) 
أبن إسحق : مه‎ 
قلاع‎ ۷۲ ۰ ۵4 ۲۷ : TH این‎ 


۷۹ ۷٩ 
۷۰ : أبن بسامة‎ 
ي٠‎ ۲ : ۳۵ ۰ ۲۹ : أبن سمد‎ 
1٩ ۰ 4 
۱۲۶ : ابن عامر‎ 
ابن كثير : ۳۶ :۰ ۳۵ و اغ‎ 
AY ۷۴ 


أبن هشام ؛ torte‏ 

أبو الحكي بن هشام : ۰۲۱ ۲۳ 

أبو العاصى بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد متاف بن قصی : 74 

CVA ۸۰۷ : أبو بكر الصديق‎ 
ل‎ CVSS ۲ ۲ IF 
۲۷ ۰۲۱۰ ۲ ۰۲۳ ۰ ۴ 
۰4۷ ۱: ۱ ۰۰ ۰۷ 
۱ ۷۵ ۵4 دده‎ 4 
۰ ۱۰۷ ۰ ۷۰۵ ۰ ۱۰۶ co ۴ 
ای‎ Vee Ve ها‎ 
ATs RV 

۱۲۵ : جهم بن حذيفة العدوى‎ gl 

۱۹ : تحليفة‎ of 

۱۱۷ ١ 1١5 : فر الغفارى‎ gl 


۴۲ ۰۷۱: سفيان بن حوب بن أمية‎ ol 
۲۷ ۰ You ۳ 
۲5 ۰۷۳ : آبو طالب بن عبد الطللب‎ 


أبو طلحة الاتصاری : ۱۷ ۰ ١4‏ > 
YA‏ 4 4 
آبو عبيدة ين ابرم : ۱۵ ee‏ 
أي YY‏ 


أبو مب : ۰۲۳ ۴٤‏ 

أبو لزلؤة ME Saad‏ مب و 
yews ۱‏ 

آبو coupe‏ الأشغرى : 1ه ۸٩‏ ۰ ۸4 > 
ل 

۱۰۹ : الدرداء‎ of 

اہو عبيد بن مسعود gill‏ : ۷5 

آبو عتصور or:‏ 

أدهي بن كلثوم : ٩۳‏ 

أسامة بن زيد : 18 + ۱۱۹ 

الأحدف بن فيس : ٩۱‏ 

الأخنس بن شريك : 71 

الأسود بن لوم : ٩۳ ۰ ٩۲‏ 

أم البنين بنت عبينة بن حصن الفزاری : 


Ec EY 
: أم عمرو بنت جندب‌بن مرو بن الأزد‎ 
۳ 


آم کلاوم بنت عمد : YE‏ ۲۵ ۰ 


ل ل لق 


۳۹ 


أمية بن عبد شمس : 7١‏ 
أوس بن مغراء ٠4۷7:‏ 
(ee)‏ 

پتلر -: ۷۰ 

۸٩ : gall بكر بن‎ 

بكر بن ضریس : ۸٩‏ 

CAV ۰ ۷۱ > ۰ > ۵٩ : البلاخرى‎ 
۹۳ ۰۸ ۷ VAY 
۹۷ ae 

بتانة جارية Oe‏ : ۳۹ 

بتيامین : ۷۰ 

بیرو :41 


(DJ) +‏ 
جر جورى (جرجير ) : ۰۷۲ ۷۴ ۰ 
Vou VE‏ 
ج : ۰۱86 ۵ cols‏ ۱۰۳ 
جمال الدين سرور 2 ۱۰ ۱۱۰ 


(a) 

حارثة بن التعمان : ٩۱‏ 

الحافظ بن عساكر : 1۲ 

حبيب بن مسلم الفهرى Nee:‏ 
ave ADO‏ 

الحجاج بن ey‏ الثقى : ٩5‏ 

حذيقة بن الان : ۵۸ ۰ 5ه ) ۸ 
و 

حوب بن أمية : ۰۲۰ ۷۱ 


الحسن بن على : ۲۳ ۰ YE‏ 
الحسين بن على : ۲4 
حفصة پنت عمر بن الطاب : 1١8‏ 
الحكم بن ألى العام بن أمية ete‏ 
AY‏ 114 
بن de‏ : ۱۲۲ 
حکم بن حزام : ۱۲۸ 
حمزة بن عبد الطلب : ۲۳ ۰ 44 
حومل : ۹۸ ۰ 1٩‏ 


۱5 : Sy 
لفك‎ 
٩۷ : خاريجة بن حذافة‎ 
۹5 ٩۱ : خاقان الرله‎ 
۰ ۵4 44 : خالد بن الوليد‎ 
۱۰۲ ۰ ۲4 : call آم‎ agus 


3 (د) 


رقية بشت محمد : ۲۴ ۰ ۲۵ ۰ ۳6 : 
۱ + 4۲ 4 ۳ 41۰ 
ابن عبد مناض : 4۳ 
G)‏ 
الزییر بن العوام : : 
oV Mt‏ ا PAR CE‏ 
Wee \Ac VEG CE‏ 


5۱ 


4 ۲۳ ۰ ۲۲ ۰ ۵ 


زياد ين عبيد البیاض 
زيد بن ابت الأنصائق : ۰۱۱۰ ۱۲۲ 
ی 1 


Cw) 

سالم مول آبو حذيفة : 11 

سعد بن آی وقاص : دا ۲۳۱۱۷ 
Yo‏ ۲۲ د ۲۷۹ ۳۰ ۳۱۰ + 
۳ ۶ 45 556 4ه 4 OA‏ و 
4 ۸۵ يكف ۱۱۵۸۷ VIA‏ 

سعد بن الربيع انلزرجی : ۲۹ 

سعد ين مالك : VE‏ 

سعد بن زید ين مر :۰۱۹۰ ۳۳ 

سعد بن عبادة : VA‏ 

4١ : کریز‎ Cy سعدية‎ 

سعید بن الأ : EAL CAV ONY‏ 
٩۲ ۰‏ ۰ كك ۰ب ۲۱۰ 4 ۱۱۵ ۶ 
۷۲« 

سعيد بن مقر : ۸۸ 

۲۵ : dad بن‎ oti 

سفيان بن عبيد الله GR‏ : 4ه 

سفيان بن عدى الأزدى : ۸۰ 

سلمان بن حرب : ۲۱ 

٤ 5١6 5١ : سلمان بن ربيعة اليامل‎ 
. ٩۷ ۰ ٩۱ ۰ ۲ 

٩0 : Carty سنجان ( أخر‎ 

۱۳۶ : بن جمدان آلرادی‎ lage 

سويلم ایهودی : ۲۷ 

سیف : ۵۱ 


sy 


Cr) 
ar : شعیب؛‎ 
۲5 : الشفاء پنت عوف بن عبد الحايث‎ | 
۸۲ + Shek 
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>( 
الصحبة Cty‏ عبيد الله اشضری : بالا 
صفية بنت عبد المطلب : YE‏ 


صبیب : ۱۷ ۰ ۲۹ 


رط 
طارق بن زياد ۷۱ 
طلحة بن عیید الله : ۱۵ > ۰۲۳ ۷۷ ۰ 
۰ ۰ ۷ د ۰۳۹ MAG Ee‏ ۶ 
۰ 


هق 

عائشة أم المؤبنين ٠۹:.‏ 

عائشة بنت وهب بن عبد الدأر بن قصی 
أبن كلاب ( أم الصعبة) : ۲۷ 

العباس بن عيد المطلب :۰۴۱ ۰۲۲ 4۲۸ 
the ۹‏ الل 

عبد الدار : ۲۰ 

۷۳ ۰ ۵۰ : Sal الرحمن بن‎ te 

عبد الرحمن بن أى ربيعة : ٩5۰۸‏ 

عيد الرسمن بن Cath‏ بن‌هشام gH‏ وى : 
JAY‏ 

CRN ۱۵ : عبد الرجمن بن عو‎ 
۰ ۳۰ ۰ ۷۹ 4 ۲۷ ۰ ۲۷ ۳ 
coc ۳۵ ۳۳ ۰۲۷ ۸ 
, 95 4 ٩۱ 4 ۷ ETS 

۲۰ : العزی‎ ae 

عيد الله بن ألى ربيعة : ۳۳ 4ه 

عيد الله بن ألى سرح : ۳۳ ۳۵ 


2 ۷۲ CVE WME ا‎ EN 


SYA 


۰ ۷۷ CVS 6 Va cC VE ۰ YP 
CAM CAY © AY ¢ ۸۰ ۰ ۹ 
ف"‎ 

عبد الله بن الزيير : ۱۱۰ 

عيد الله بن سبأ : 1١5‏ 

عبد الله بن شبيل بن عرف الأحمس :۹د 

عبد الله ين عامر ٩۳ ۹۰ CARD‏ © 
۷ ۶ ۱۱۷ . 

عبد الله ر أبن Coke‏ : ۶۲ 

عبد الله بن شمر : ۰۱۷ 78 ء ۷۲۳ 

عبد الله بن مرو بن العاص: ۷۳ . 

عيد الله بن عمير ۸٩ : oll‏ 

عبد الله بن مسعود : OAT‏ ۰۸۷ ۱۰۹ > 
Daye‏ 

عبد الله بن افع بن الحصين : ۷۲ 

عبد الله بن فافع بن قيس : ۷ ۰ ۰۷۹ 
١م‏ 

عبد الطلب بن هاشم : ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 
۰ 

عبد مثاف : ۲۰ 

۱۰5 : الله بن عامر‎ ape 

عبيد ألله ين هر : ١٤‏ > 4غ > >۵١‏ 
۱ ۰ ۷۳ . 

عبید ألله بن معمر : ۹۲۰۹۰ ٩۳‏ 

41١ : بن ألى لهب‎ de 

عتية بن فرقد : ۵۸ 

عبان بن al‏ العاص الثقى : 4ه 2 ۹۰ 

عقبة بن اقم لفهری : ۷5 

٠١ : spel العلاء بن‎ 

العلاء بن وهيد : 5م 


على بن أى طالب : ۰۷ ۰۸ ۱۵ . 


۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۴ 
Wae ۳ 4 ۳۲ 6 ۳۱ + ۰ 
OL ده و‎ ce EV CEE ETN 
۱۰۱ ع‎ VEC Voc ote كه‎ 
SAV COVEN ل‎ EYe 
. ۲۲ / ۱۳۳ ؛‎ ۱۲۰ ۶ ۸ 

عار بن پاسر : ۳۳ 

۱۳۶۱۰۰۹۰ ۷: مر ين الطاب‎ 
۱۸ 4 ۷۷ EAD GC Vee VE 
۳۵ . YY AY د ۲۰ ل‎ ۹ 
ده‎ Ftc ۶4 ۰ ۳۹ ۷ 
e. AY CNY لاه س وما ع‎ 
بايا‎ ) ۷۹ 6 ۷۵ ۶ ۷۲ + ۷ 
ay ec AN ) كم‎ AE ۴ 
۱۱۳ - ٩۰:۳۲ 4 ٩۰۱ ؛‎ ۶ 
. ۱۲۷۱ ۰ 

مرو بن أمية الضمری : ۱۰۸ 

4۸ . ۳۵ ۰۱۷ : مرو ين العاص‎ 
عم‎ + ۷۲ — ٩۳ + Of ۰ ٩ 
. SAV 

مرو ين حزم الأنصارى : ۱۲۶ 

یر بن سعد : 4ه ۰ ۸٩‏ 

العوام بن خویلد : ۲۶ 

عیاض بن gb‏ : 2 


(غ» 
الغافی بن حرب العكى : ۱۲۲ 


غيلان بن خرشة : ٩۰‏ 


)4( 
فاحتة پنت غزوان بن جاپر : 1۳ 
فانحنة بنت قرظة : ۷۸ 
غاطمة بنت الوليد بن عبد شمس بن 


)3( 
قرظة بن کعب الأنصاری : ۸٩‏ 
قسطنطين بن هرقل : ۸۰ ۸۲ AT‏ 
قمی بن كلاب : ۲۰ 
القماذیات ين اطرمزات : ٠ه‏ 


, ۷٤ ۵ : قتسطانز‎ 
٩۳ poll قيس بن‎ 


)8( 
كثير بن الصلت الکندی : ۱۲۳ 
کتانة بن بشر : :۱۲ 


(8) 

۷۰ كد‎ VES he gil 

ماهویه مرز بان مرو : ۹۶ ٩۵‏ 

1٩ ۰۱۹ : Bye بن‎ gill 

محمد بن OS‏ بكر : ۰۸۲ ۱۲ 

محمدين جرير ( الطیری )» : ۰۲۱۰۱۶ 
4٩ ۰ ۳۲۵ ۰۳۶ ۰ ۷‏ ۰ 
دا ها ات OW‏ الا 
CAL ۰۸۷ VE VO‏ ۹4 
EVA ۰۱۱۳۰۱۰۰۰۹۷ ۰ ۵‏ 
1 


14 

محمد بن حذيفة : AY‏ 

: محمدين عيد الله ( صلى الله عليه وسلم)‎ 
۱۷ ۰۱ ۱۵ ۱۴۰۱۱ ¥ 
tA HHA ۳۲ ۰ PEC YT ۳ 
CAV SAS ۸۱ ۰ ۷۵ ۵۸ OF 
۲۰۷ ۰ ۱۰ ۱۰۱۲ ۰۱۰۱ ۸ 
۰ ۱۱۲ ۰ WAR ۶ ۰ ۶۸ 
: ۱۲۰ CAVA » ۱۱۸ + 
Fr! 

محمد بن مسلمة : ٤‏ ۱۲۱۰ 

۹٩ : ایج‎ 

مروان بن SBT‏ : ۷۰ ۰ ۱۷4 

YY Dae السور بن‎ 

المطلب : ۲۰ 

مطیار ر دهقان أصبيان ) : ٩4‏ ۰ هو 

۰ ۳۵ ۰ ۴ 
— ۷۵ ۵ ۶ ۱ 4 ٩۰ 6 4 
۰ ۱۱۰ CAN CAV ۰ VA 
. ۱۲۶ SMA ۷ 

معاوية بن حديج السکوف : ۷۰ 

الغيرة بن شعبة : ۱6 ۰ ۱۷ 8ه » 
COA COE‏ 04 ¢ مه CAT‏ ۱۱۳ 

القداد بن الأسود : ۱۰۹ 

آلقداد بن مرو : ۳۳ 

ا مقر يزى : ۲۰ ۵4 

موی بن تصیر : ۷۲ 


معاوية بن ألى سفیان : 


ره 
ثائقة بنت الفرافصة بن الأحوص :۳ 
WWE «14‏ 


۱۳۰ 

نافع بن عبد اشارث eld‏ : 4ه 
النعمان بن إمرئ القيس : ۲۲ 
تعم بن مقرن AVG AY:‏ 

۷٩ ۰ ۷۸ : تقيوس‎ 

نوفل : ۲۰ 

قيار بن مکرم : ۱۲۶ 

قيار بن عیاض الاسلمی : ۱۲۳ 
فيزك طرخان : ٩۹6‏ 


Ca) 
۲۰ : هاشم‎ 
2,258 ۰ 5ه‎ : (thi هرقل ( عاهل‎ 
۱ 
۱۰۳ Coy Cer ۰ ۱4 : افرمزان‎ 
۱۹۸ : هند‎ 


)3( 
الوآقدی : ۲ 
الولید بن عبد اللث : ٩٩‏ 
List‏ بن ٩1 > ۵۸ : Ade‏ ۰ ۸۳ 4 


كما CAV‏ مكل 


(s) 
۰۸۳ ۰ ۵۵: ) يزه جرد ر کسری الفرس‎ 
ANCA ع خم‎ 
۲۳ : يزيد بن ألى سفیان‎ 
يزيد بن الوليد : 5و‎ 


SUN فهرش‎ 


ap) 
۸۷ آسیا : مک‎ 
ER الاسکتدرية : ۰۳۵ وف‎ 


At + ۷۷ ۶ ۷۲ ۰ ۷۰ ۸ 


AY 
CAD آذربیجان : ۵4 هه سای‎ 
SVM ۰۷ كام‎ 


أرمينية : كه هو بو ۳ 
كا WA AY CO‏ 

آمد : مه 

۲ أقريقية : وا ما لا‎ 
CAY AN CYR ۰ ۷۷ VE 
۹ 

VA ۱۳ : الأناضول‎ 

الأندلس : ۷ 

أنطاكية : ۵4 > ۷۹ 

أصييان : قف مو 

اصطخر : ۳ حلا 4۳ ۹۵ 

٩۳ : آففاستان‎ 

الأهواز : ۱۶ 

۹٩ ARS Obit 

ce) 

پر رومة : ۲۵ مع 

۰ پاپ : هه ۹٩‏ 

بحر الروم (اليحر الأبيض التوشط ): 


AY CAC ۷۸-۷۷ ۰ 0۵ 


ary 


بحر الخزر : 0٩‏ بو 

بحر تزوين : ۰۱۳ é OV‏ 8۸ يهم 

بحر القلزم : ۰۷۷ AY‏ 

٩۰ . 4 : الیحرین‎ 

برقة :۱۳ هه ۷و YR CVE‏ 

CASA ۳ COV ¢ البصرة : 4ه‎ 
۰۱۰۲ ۰۲ CAE CAL CAA 
۹۳۰۰۱ ۷ 

اليطحاء : ۷ء1 

wa: 

AL: 

البلقان : ۴ 

البیت ارام : ۲۰ بو کف A‏ 

4۷ : القدس‎ Cae 

۲۷ : فاطمة‎ oy 

PRGA : gill بيت‎ 

اییر : وه 

AF ۰۷۲ ۰ 14 : بيزئطة‎ 

٩۳ ۰٩۲ : ببق‎ 


رت 
تبوله : ۷۵ > 4۵ 
ترعة اللعبان : 54 
١4 + ped‏ 
تغلب : هه 
امد : VY‏ 
تونس : ۷۲ 


۱۳۲ 


Ca) 
٩۳ : جبال الآفغان‎ 
۸۸ : Oe جيل‎ 
٩۱ CAAT Oley 
۸۰-۷۹ : جزيرة قیرص‎ 
۹۶ : ايسايق‎ 
Ye : ایفوف‎ 

رک 


الحيشة : ۰۷6 ۲۵ ۳۹ 1۳:۲ 
المجاز : ۱۰۹۰۷۳ 


45: 
۰ : Bath 
۹۸ ۰ ٩۷ 6 ۵۷ : حصن بابلیون‎ 
٩۰ : حلب‎ 
> ٩۱ 9٩ ¿ ۵۷ ۰ Ok : حمص‎ 
¥4 
۲۲ : الخيرة‎ 


Cm) 
كه‎ AE ۸۸ : خراسان‎ 
No: الخليج الفاربی‎ 


٩۰۷ : out 


250 
دار الأرقم : 4 
دار فروز :امه 
دمشق : CVV SAGs OV 6 Of‏ 
۸ , 
العيلم : كم 


(د) 
oa‏ : ۱۱۷ 
الرهاء : ٩۰‏ 
الروم : ۲۱ ۰ 4ك ۰ ۰۷۹ ۱۰۳ ۶ 
۲« 
الری : كم 
20 
الز رقاء : 4 
Cor)‏ 


سبيطلة : ۷۲ ۷4 

سجستان CARD‏ 4۳ د وه 

سقيقة بی ساعدة : 
رف 


جرقند : هه إ٩‏ 


(A) 
0 ۲۲ ۰۲۰ ۰۱۹۰۱۲۰۱۰ : العام‎ 
هس لاه‎ ۷ ۰ ۰ ۳۲ : ۷ 


٩٩ ۰ ۱۸ NO 


هس و مكل Ve‏ مر 
VEL 4 ۹۲ 4 AY AT‏ مب ۱۱۳ + 
۹ لحل 

شیه جزيرة العرب + NE‏ ۰ ۱۸ ۰ ۰۱۹ 
مه EWM‏ هك ان 
OU eee‏ ۰۱۱۲ ۱۱۵ 


شمشاط : وم 

رص ) 
الصعید : £ 
thane‏ : ۸۲ 


صنماء : 814 
الصين : ۱۳ ۰ 45 


)+( 
الطائن : Of‏ > ۷۵ ۰ ۱۱۹ 
طبرستان : AA‏ > کف 4١‏ 
طراپلس : ۵۷ ۰ ۰۱۷۲ ۷۳ 
طنجة : ۷۲ 
الطیلسان : وه ۰ ٩۰‏ 


() 
۰ ۳۱۰۹ ۰ ۱۶ ۰ ٩۳ : العراق‎ 
sc Abs Wes ۵۷ 6 44 6 ۷ 
VAD ۰ ESN AT 
۲4 : العقيق‎ 
عان : .هه‎ 
(4) 
۵۳ PR ۰۱۶ ۰۱۳ : قارس‎ 
4 MY ۵۸ oY هه ء‎ 
AFA AA CAV AB — AY 
۶ ۷۲۲ ۸ ۰ AV ۹ 
حك‎ 
AY فرغانة : ده كم‎ 
۱۰۷ Vc We الفسطاط : 5ه‎ 
۸ 
XE : الفيوم‎ 


(3) 
٩۱ : قالیقلا‎ 


قرطاجنة : :۷ 


wre 
AY ۱۷۱ . 5520 515 : القسطنطينية‎ 


قفصة : 4لا 
قتسرين : ۵۹ ۰ ۱ 
لومس : ۸۸ . 


(4) 
٩۴ ۸ : کابل‎ 
كرمان : ۹۳ س م4‎ 
۷۰ : کنيسة نس‎ 
— Abe Wc of ۵۷۵6 : الكيقة‎ 
UNE AY EST CAT CAS 
6 ٩۲٩ ¢ ۱۱۵ ۰ ۱۲۰ CA 
. ۱۰ ۸ 


)م( 

AN: ماه‎ 

آلدائن : ۸4 + كم 

۶ ۲۱۰۱۹ ۰ ۱۸۰۱۵۰ ۱6 : الدينة‎ 
۰ ۳۹ ۰ ۳۳ ۰۲۲ ¢ ۲۸-۶ 
t لام‎ coe هس ۸و‎ ۳ 
۰ ۷۹ ۰۷۸ + Va 4 VER ٩ 
+ ۱۰5 ۱۰۲ ٩۲ ۸۷ ۰ عم‎ 
+ ۱۷۰ ۸ ۷۰4 ۰ ۱۰۷ ۹ 
. ۱۲۲ س‎ ۱۱6 : ۷۱۳ ۰ ۴ 


مر کش : ۷۲ 

مرعش : ۵4 

الراب : 4٤‏ > هه 
مرو الروز : 4۹٤ ۰۹٩‏ 


مرو الشاهجان : ۰٩۱‏ ۹ هه 
مسجد الرحمة : ۷۰ 


Ws 


۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰ ۲۹ : gill مسجد‎ 
۱۲۳ RAVE ۰۱۱۹ EYE ۲۱ 

۸ ۳۹ ۳۷ ۰.۱۳ ۵ ۱۰ : مصر‎ 
ع ولا‎ TA كسا‎ ¢ OV مهمع‎ — of 
0 ۸۳ ۰ ۸۲ © ۸۰ ۷۹ YY 
۰ ۱۱۷۸ ۰ ۱۰۳ + ٩۶۱ ¢ Re 
, ۱۲۲ ¥ ۸ 

مصر السفلى : ۹۷ 

مصر القديمة : ۷ه 5 

£١ : معان‎ 

1٩ : المقطم‎ 

۰ ۲۸ ۰۲۸ ۰ ۲۳۰۲۱ ۰۲۰ : مکة‎ 
ERE ۰ ۲ ۰ ٩۰ ۰ ۳ Ho 
۰ Vig Wc Shs 88 ۰ EN 
۰ ۱۰۲ GC هه‎ SAY ۰ YA 6 Ve 
. ۱۱ + GE ۸ 


١ , 5١ : الوصل‎ 
5۰ ON OA: عوقان‎ 


(6) 
۱۰۲ : te 
٩ 2 پاوند‎ 
. التوبة : ۱۳ ۰ ۷و‎ 
٩۳ ٩۲ : تیسایور‎ 


(a) 
هذان : ۸۳ كم‎ 
٩۳ : املد‎ 


(s) 


ن : ۱۸ ۰ ۲۷ ۰ ۰۱۰۲ ۱۱۰ ۰ 
۵ ۱۱۹ . 


فهرس الم واتقبائل واطماعات 


ap) 

الأسزاب : ۰۲۱ ۲4 

الأساورة : ده 

الا کراد : ۸٩‏ 

الاتصار : ۱۵ ۰ كلع ۱۷ ۱۸ 
CVE ۰۲ tv ۸‏ 
فا ۱۰۲ 

fal‏ آذرپیجان : وه 

آهل آرمينية : 456 ۲ ۸4 

آمل الاسکندر 


VU VED 
۱۲۲۰۱۲۰ ۰:۰ AO 
بدح : 4م‎ 
٩٩ : يلخ‎ 
۸۸ : آهل جرجان‎ 


۰۱۲ ۰۱۱۰ ۰۰٩۹ ۰۹۷ AT 


ا 
آهل صتعام ۱٩١‏ 
آهل طبرستان : ۸۸ 
آهل طميسة : ۶۸ 
fal‏ العراق : ۸4 ۱۱۰۹ ۱۱۲ 
آهل فرغانة : ٩٩‏ 
آمل قالیقاد نت 
آهل قبرص : ۷۸ ۷۹۲ 
HSH Jal‏ : ۱ ۰ ۸۸۰۲ ۹ 


We cle cc AY‏ يفنا 

CAS ۸۳ ۰۳ + ۲۷ : المدينة‎ fal 
CNA ٩ ۳ ۲ 
۱۲4 ۲ ۰ 

آهل مرو : ٩۵‏ 

أهل مكة : ۰۲۱۰۲۰ ۱۳۰۲۷ 
CAS‏ ۱۰۲ ۱۰۶ 

آهل جد : ۱۰۲ 

آهل هذان : ۸۱ 

رب) 

۱۸ : أسد‎ gu 

بثو الأصفر : ۲۲ 

CYNE ۲۵۰ ۲۳۲ بتو أمية : ۰۷ ۲۱ س‎ 
۰» 8+ ۰ ۳۹ ۰ ۳۲ * ۳۰ ۰ ۹٩ 
HA ٩۹۲ CAD COTE EV EF 
۱۱۷ ۰ ۱۰۲ ۱۰۷ AA 

بتو تم : ۲۳ 

بنوحنيفة : ۱۸ 

پنو زهرة : ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ ۱۱۸ 

ينو ساسان : ۰۸6 ٩0‏ 

پنو العباس : ۰۷ ۲۲ 

ينو عبد الدار : ۲۰ 

ينو عيد منا ۳۱۵۷۲۰۷۱۰۲۰۰ 

پنو زوم : ۱۱۸ 

بن هاشم : ۰۲۵۲۳۰۲۱۰۲۰ 


7 ۵۱۰۳۱۰۳۵۰۳۲۰۴۰۲۸ 


. ۱۱۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱۰ ۹٩ + ۸ 


Vie 


ett 


۱۳۹ 
(+) 
SAV 4° © AEC OAS البرك : مه‎ 
41< 44 AE 


رد 
الروم: ۰۱۳ ۲۷۰۲۱-۱۸۰۱۵ ۰ 
Hoe YY‏ ه14 ۰ 4۸ + "ام و 
وه — ۵۷ ۵٩‏ 6 ات وه > 
۷ ۸ ۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰ ۱۱۱ ۶ 
WYP C114 ۴‏ 


C&) 

عدی : ۲۳ 

۲۰ ۰ ۱۹۰ ۵ ۱۳ ۰۱۰ : العرب‎ 
۰ 8۵ ۰ ۳۰ ۰ ۷۸ ۰ ۴ YY 
+ ٩۳ + ۵۷ » هه‎ ef 6 te 
4 ۷۲ e ۷۰ 4 ۷٩ ۰ ٩۷ — ۵ 
CX ۸۵-۸۲ ۷۷ ۷ 
۱۰ ۶ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۲ 4 ay 
۰ ٩۱۸ CANT ۰ ۱۳ ۴ 
. ۹ 

عرب bbl‏ : لاه 


(غ) 
الفساستة : ۵۷ At‏ 
رف ) 
الفرس : ۰۱۳ ۲۰۰۱۹۰۵۰۱6 ۰ 


۱ OY co! « Yo 


۰۵ ۸۱۸4 ۸۸ دن 
٩۰۲ ۰ ۸ — ۱‏ 4 ۱۰۴۳ ۰ 
۸ ۱۹۴ 


)3( 
قبط مصر : 58 ۶ ۷۰ 
قریش : ۰۲۱۰۲۰۰۱۱۹۰۱۹۰۱۵ 
Ne ۳۹۰۳4 ۰ ۲۸۳‏ 
Ale ES‏ هی مف eV‏ 
۷ ۰ ۶ ۱۰۰ ۸ ۱۷ . 


(J) 
۸4 : اللخمین‎ 


2: 

۰ ۷۰ ۰ ۹۷ ۰ 13١ > ٩۳ : الصریین‎ 
OV ۰ ۸ 
ory 

۰ ۲۶ + ۱ ۰ ۱۸ 18 : للهاجرین‎ 
tae ۰۱۷۳ ۰۳۲ ۰۷ ۰۴ 
+ ۲۰5 + هه‎ ۱۰۶ 4 ۴۲ 
YY ۸ 


(eo) 
VA ۰۱۰۷ > 44 ¿ التصاری : ۱ه‎ 
2۰ ٤4 : OLS نصاری‎ 


نماری الخيرة : ۱4 ۶ ١ه‏ 


(ى2 


۱۱۹۰۱۰۳ ۰۱۰۲ > 44 : aggll 


فهرس الفزوات راليام 


Cs) 

بيعة الرضوان : ۲۵ ١ج‏ 
)£( 

عام الفیل : 4۰ 

عهد الخحديبية : ۲۵ > ۶ وي 
ta)‏ 


غزية أحد : ۰۷۲۱ ۰۲۷ ۲و ی 
EY‏ 


غزوة تبولك : ۲۷ 44 
te:‏ 


غزوة اللندق : ۲۱ ۰ 44 
غزوة ذات الرقاع we‏ 
غر وة اتصواری : ۸۲ 
غزوة الطائف : 514 
غروة غطفان : 15 

غزوة القادسية : ۰۱۶ ۲۵ AN‏ 
غررة اآفرقس : ۲۰ 

غزوة نهاوند : ۰۱4 ۸۳ 


Cs) 
۲۵ ۰۷۲6 : يوم آحد‎ 
4۴ ۰ ۲۷ ۰۲۵۰۲۱ : يوم يدر‎ 
+4 : يوم اللمندق‎ 


ry 


فين 


تعر يف بالمكتاب : للأستاذ أجمد هیکل 


۰ 5 الأول : حديث الشوری وبيعة عهان‎ rail 
are طعن مر وتعیینه الشوری — موقف الأنصار من أصحاب‎ 
at وشدة ابلدل بيهم أسباب اليلاف — التنافس بين & هاشم وبق‎ 
صوقف العرب منهم ى شأن الخلافة  مكانة أصحاب الشورى من الرسول‎ 
-. صل اللاعليه وسم )-أضيحت الخلافة مطمعاً بعداتساع رقعة الإمبراطورية‎ ( 
الشورى يوكلون عبد الرحمن بن عوف فى انختيار الخليقة  مشاورات‎ 
طالب س‎ ul غيد الرحمن س اجماع الئاس ومبايعة عهان - موقت على بن‎ 
. حضور طلحة ويايعة عمان‎ 

2 ۱ ۰ 5 2 : . بين أمسه وضده‎ Ge : الثانى‎ pall 
من‎ ke زواج‎ - Oke الروایات المختلفة قى إسلام‎  هقارثو‎ ole Get 
رقية ومجرتبا إلى البشة - تخلفه عن غزوة بدر لقريضبا س وفانبا وژواجه‎ 
الله تعالى عن‎ gle Olle بم كلثم — زوجات عبان - غزوة أحد وفزار‎ 
الفارين س موقت عات من اطدرب -- ميله للمسالمة  موقفه عام الحدديبية ب‎ 
wn زوجه وأهله  مكائته من أل بكر وهر‎ fp سیخاقه ماله المسلمين - حطفه‎ 
الله ين عر‎ tee فى قضية‎ Ole تعطبة مان عند مبایعته س حكم‎ 
يصور سياسته في كتب ثلالة ب عمال عر سوقف عمات مهم ریش‎ OW 


فى رمم سياسة الدولة وأسبابه ‏ بدأ اتقاض بعص ANG‏ 
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الاصل الثالث : الفتح ق عهد ae‏ ار الى الام 
عوامل الفتنة فى لايات الإمبراطورية ‏ فتح آذرپیجان - المسلمون يتعقبون 
الريك س فتح أرمينية ‏ انتقاض آذر بيجان وأرمينبة وقمعه .- موقض الروم 
من هذه الانتقاضات - الاختلاف حول الفىء ¬ غزو الروم لاچسکندرية 
عن طریق البحر  Oke‏ يسير عرو بن العاصی لواجهة المغير ين س اشتداد 
المعارلك واتعصار المسلمين — إعادة فتح الإسكندرية ‏ تولية عبد الله بن سعد 
مصر - فتح إفريقية - عبد الله بن الزبير وعبد الله بن سعد يبزمان الروم س 
ىء إفريقية وعکمها - بناء أسطول ا مسلمين فى الشام وص رسغزو yard‏ ل 
غروة الصوارى — انتقاض بعض الولايات الفارسية ‏ استقرار الآمر فى العراق 
dy‏ الشام pay‏ — ولاية الكوفة ‏ ولاية البصرة - انتقاض اصطخر وشراسات 
وقمع الثورة ببما م فتح جرجان وطبرستان — يزدجرد کسری الفرس غاول 
استرداد عرشه - فرار يزدجرد ویفتله — القضاء على انتقاض پلخ SHEL‏ 
التظام آلامجیاعی عند الفرس والروم - القضل الا کبر ی بناء الامبراطووية 
لقرة إيمان المسلمين 
الفصل الرايع : حكوية عبان ف طن tae‏ کے كر Whe‏ 
التيايات الفية فى سياسة ذلك المهد -- يرم يى هاشم Ole BOE‏ وبرم 
العرپ بسلطان قريش - الشعور سيطرة العرب ونحكمهم ف الولایات - 
pla!‏ عر بالفتح دون علاج أسباب الفتنة ی جذورها س تيسير OMe‏ على 
التاس أول عهده واطمثنانپم إليه ‏ عمارة مسجد التى بالمدينة على حوجدید سب 
توحيد قراءات القرآن — نقد تصرف عهان ‏ ضرورة تنظم BLL‏ المانية لذلك 
العهد 
الفصل اتلامس : نهاية حياة عأ ب ا م 


انتشار أسياب الفتنة  pair‏ أهل الكوفة وسخطهم على ولانبم - عياف يبدله 
أصحاب الیء ped‏ — ذيوع السخط فى الأمصار ‏ عبد الله بن he‏ يدعو 


للثورة فى الأمصار - أبو ذر tall‏ — اجتاع الولاة وشاورة Ole‏ إياهم 
فى موم المج اجتاح أهل الأمصار بالمدينة ستة ۳۵ م خطاب Ole‏ 
Gus‏ عن أعماله -- عفوه عن المتمردين ‏ تظاهرهم بالانصراف إلى أمصارهم - 
عودتهم إلى المدينة فجأة وعاصرتيم دار Ole - Oke‏ يستنجد يعماله ‏ طول 
أمد الحصار وسرء معاملة الثوار له قتل Oke‏ فى ۱۸ ذى الحجة سنة 
ato‏ , 
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